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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الحشر وختم 
السورة ما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ما فى قوله ( لم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لان من برى 
كتابا عند غيره » فأو ل ماتصير النفس طالة تطلب ماف الكتاب فبةو له اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول 
فجاذا هو ؟ إذا عزهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحمة » ثم قال ههناه وكتاب اله تعالىوذ كره 
بللفظ رب العامين لان كتاب من يكؤن رب الاين يكزنفيه يائ العالمينفتدعوالنفس إلى مطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما آتام من نذير من 
باك لعلهم بتدون > ظ 

يعنى أتمترفون به آم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن ال مق أنه حق من ربه ثم بين 
فاثدة التنزيل وهو الإنذار . وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ كف قال ( لتنذر قوها ما أتام من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما المنترل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
ل باتهم نذير قبل جد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد : فإنهم كاتا م أوللاذ إباهيم وجميع 
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العرش مال من دويهء من ول ولا شفيج افلا سذ رون ي 


أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول وما 
أ الرسل آناءهم » وكذلك العرب أنى الرسل أباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأوعد آباءم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين <تى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم ببق فهم م ديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشر ك والكفر من قاو م وإن أراد طبر وجه الأارض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى لم ببق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهد يته قوم وبةوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان بعد الحداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن ل بأته نذير لكن أهل الكتاب قد آتام نذيرفلايكون ‏ 
الكتاب منزلا:إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون -رسولا لهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نی ماعداه ( والثانی ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق"غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لایو جب نن ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الاقربین ) ولم نغهم منه 
أنه لابنذر غرم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى » لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبي إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لا جل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكر نا لابرد ماذكره أصلا 0 لان أهل الكتا ب كانوا قدضلوا 
ولم يأتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومهذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم ہتدون ) يعنى تنذزم راجياً أنت اهتداءم . 
! قوله تعالی : ط الله الذى خلق السموات والارض وما نما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون » . ۰ ١‏ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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خلق السموات والارض ) الله مبتدأ وخ بره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
وال رض ولم يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحد» وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بنهما ثلاثة أشباء 
ولسكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً ماركا 
وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا عخرج عن مراده » لاتن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والأول اسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » لايكون حاله إلا حال فن يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيثاً لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب » ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فك ذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت اکال على سيبل الإجمال و تعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » ولايحب أن يعلمجميع صفاته كما هى » وصفة الاستواء مالايحب العلل بهافنترك التعرض 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لایع والثانی‌یکادآن بقع ىأن يكو نجاهلا م كبا وعدم الءلالجه لالم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى المكة فذلك 
لان من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف » ولذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة الى کت عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم انی علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلا يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعى أنه عل كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم لبس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخير البيان الى 


1۷۰ قوله تعالى : ثم استوى على العرش . سورة السجدة . 
وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 
عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعاه قطعاً نليس راد وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الآيام أيام قرء فلانة بعلم آنه لايريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » ونما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا يعلم أن المرادليس ماروجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذه بالثاتى) خطرومن يذهب اليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من بقول المراد الاستيلاء الأول 
جهل محض والثاى بجحوز أن يكون جهلاوالاول مع كر ندجبلاه و بدعة وكاد يكون كفراً » والثاتى 
وان کان جبلا فليس يحبل بورث بدعة؛ وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد أن الله بحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً. وإذا اعتقد أنه دحم زيداً الذنى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ‏ غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملكه » والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليبود يد الله غاولة ) إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا 
بأن على بد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الاوك على درجات › فن علك مديئة . صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة أن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتنکون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس.عليه » وقدامه كرمى بحاس عایه وزيره , فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك . فلما كان ملك.السموات والارض فى غاية 
العظمة » عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا ء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ وحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
عملا » غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وما يكون معه فيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سربريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة » وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم بق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنمصار 
لامكان له وكيف يتصور ال جسے بلا مکان› ولا سيا من يقول بأن له فى مكان كيف بخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فك يقال للمقبور الحارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له ؛ يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش > وإن كاف التيزه عن المكان واجبا له ؛وعلى هذا كلمة ثم معناهأ 
خلق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك » وهذاما يقول القائل: فلان أ كرمى 
وان على مرارا ؛ ويحكى عنه أشياء , ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى 


قوله تعالى : ثم استوى غلى العرش . سورة.السجدة . ١‏ 
بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء معنى استولى نقلا واستع,الا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ١‏ 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 
وعلى هذا فكامة ثم » معناها ماذ کرنا كانه قال خا السموات والآرضء ثم هنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظم من السكرسى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا بريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم الءسكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الشفكن , حى إذا قالقائل اسر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الکن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك على 
فلان لا يهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحؤز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز » فإذن فهم كونه فى مكان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
ازم تقدم الثى. على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا جوز أن يكون على العرش معنى 
کی قالوش مكانا لوب ه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغى) وهذا يقتضى 
أن کون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى »كان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بدة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقاً » فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتافاء غيره فهو محتاج ليه فى استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك کل مکان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو | 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران ولیس كذلك » فان قيل كلمة معتستعمل لكون مله إليه وعلمه معه 
1 نصرته يقال الملك الفلاتى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر ء فنقول كلمة على تستعمل 
لكون حكه على الغير ‏ يقول القائل لولا فلان على فلار لأأشرف ف الهلاك ولأشرف على 
الملاك ‏ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك هلان أو على أرضه لما حصل له شىء منها ولا أ كل 


إل قوله نعالى :مالكم من دونه من ولي ول شفيع . سورة السجلة . 
حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا تقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه كه 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله: تعالى ( لا تدركه الاٴبصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان و حمنئذ فاما أنيرى وإما أن لابرى › لا سبيل إلى الثاتى بالاتفاق 
لاأن القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , زان کان يرى فيرى فى مكان أحاط به فند رکه 
الا بصار .. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء پر یآ لا يرى'لا يلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذا رؤى فلان البصر لاعيط يه فلا يد ركه . وا٤‏ قلنا إن البضر لا بحيط به 
لا نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل العرش بعنى كونه ف المكان › وذلك لا" نكلمة ثم للثر اخى فلو کان عليه بممنىالمكان 
لكانقد حص عليه بعد مالم يكنعليه فقبله اما أن کون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسؤ فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والاتقال على الله تعالى وهو يفعنى إلى -دوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان بحيل العقل وجوده 
بلا »کان »ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنا 
أو متحرا لأنبما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوث اه أوعدم القول 
بحدوث العام » لاه إن سل أنه قبل ا مکان لایکون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم یسل فیجوز 
أن يكون ال سے فی الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العالم» فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولا يعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان » وكل تاج نظراً الى عدم ماصحتاج اليه معدوم ولو كدبنا 
ما فبا لطال الكلام . | ا 
م قال تعالى : ل مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذكر أن الله خالق 
السموات والا رض ء قال بعضبم نحن:معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الاأصنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
اللائ عند الله ثم -شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله »ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعباد تک لهم هذه الاصنام باطلة ضائعة لا م خالقوك ولا ناصر وک ولا شفعاؤ 1 ١‏ 
ثم قال تعالى (آ:لا تن ذکرون) ماعلتموه من‌آنه خالق اله موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الا أصنام ى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الاشياء! 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لها شفاعة . عد ايم LL‏ 
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يدر آلام من آلسماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم کان مقدارهبٍ الف 


احا ر دع 


نة ما تعدون و 


قوله تعالى : « يدير الام من السماء إلى ثلا أرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره لف 
سنة ما تعدون”» . 
لما بين أنه تعالی الخاق بين الام کا قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمس ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك ماليك كثيرين عظاء کون له عظمة › ثم إذا كان أهره نافذا فهم يزداد فى أعين 
الخلق » وإن لم يكن له نفاذ آم ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه واقه أعلم أن 
أمر ه بزل من السماء على عباده وتعرج ايه أعبالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر اللا . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسير ةخمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسوائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة نة » فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الآمى » وذلك لان من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره 
آلف سئة ) يعنى ( يدبر الام ) فى زمان يوم منه آلف سنة . فم یکون شهرمنه؛ وک کون سنة 
منه . وک کون دهر منه ؛ وعبل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الأ . فسواء يعبر بالالف أو با خسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المنالغة تكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذ کر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الك . وذ كر فى هذه الآية 
عام الأرواح واللاص يقو له ) يدر اللاص ( والروح دن عام الاس کا قال تعالى ) وسثلونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وأشار إل دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاءم يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ‏ وإنما الواقع ف الزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ل ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان که وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدر الام ) فى يوم 
يقتضى أن کون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى بقول بأن أمره قد.م حتى الحروف » وكلبة كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مکان » ولم یفہم من كلمة فى کون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الماك العظم النافذ الآسر غيرغافل » فإنالملك إذاكان آمرآً ناهيايطاع فى أمره ونهيه ؛ و (كن يكون 
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ذلك علم الْعَيبٍ والشهندة لعز رارح ي الي اخس كل E‏ 


ررم ص سا و ررم سا سير 


ودا خأق ا لسن من طينٍ ر ثم جعل نسله, من داه من ماع هين 9 


غافلا لا يكون مبيباً عظيا کا يكون مع ذلك خميراً بقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغيب والشيادة ) ولا ذكر من قل عالم الأشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و عالم 
الأرواح بقوله ( يدير الآمر من السماء إلى الأرض ) قل عا الغيب ) يعلم ما فى الأرواح 
( والشهادة ) بعل ما فى الاجسام أونقول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشبادة) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغنب لابه أقوى وأشد إنناء عد ال الل , ثم قال الى 
( الع زيزالر حم ( ا ين أنه عالم ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيمواسع الرحة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان منطين ) لما بين لايل 
الدال على الو حدانية مى الآفاق بقوله ( خلق السموات والأرض وها شما ْ وأعه 
ومكلاته ذکرالدلیل الدال علمها من الا نفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحس, 00 و 
عا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وه وكذلك لآانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها على ما يابئى صلابة الاأرض للنبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه نى كلموضع وحركة النار إلى فوق ٠‏ لاما لو كانت 
مثل الماء تتحرك عن ولسرة لاحترق العالم نخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاشی. هناك شيل ' 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ويمكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى ال غذاء» والاأغذية ' 
إما حيوانية ‏ وإما نباتبة ‏ والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طن . 
قوله تعالى :3 ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذي أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين © . 
وقوله تال( ثم جعل 00 مين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة » وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
200 يوجد من ذلك الاأصل سلالة هی من ماء مبين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
ح لان قوله (بدأ خلق الإنسان) * ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
58 فنةول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الام من الابتداء 
قحل ال تان قال اذش طن ثم جاه سلا م را وقد قد ين زو شه وعل ماده 
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م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع والأبصار والافعدة قليلا ما 


نود ري 


بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضا لان كلة ثم للتراخى فتكون 
التسو ية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم » واعلم أن دلائل الآفاق أدل على کال 
القدرة ك قال تعالى ( لاق السموات والأرض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل ماذ الإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طب مله منياً 
ثم جعله بشراً سوياً > وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه'كاضافة البيت 
إليه للتشريف » الم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقوّاون بأن عيسى کان روح الله 
فهو ابن ولا يعليوان أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
ھی مالک کا يقول القائل دارى وعبدی ‏ ول يقل أعطاه من جسمه لان الشرف ناروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يثر تب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلل فقال تعالى ( وجعل 
لكر السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفبه مسائل : 
(الأولى € قال وجعل لک يخاطباً ولم خاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وما 
أشار إلى تمام الخاق . وههنا ذ كر الآمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بعص المراتب دون النعض . 
© المسألة الثانية » الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى الحكة » وذلك لآن 
الان سمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها م يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الآمور ويحريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الأشباء من قله ومثاله 
ص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم هعانيب أء ثم يصير له أهلية 
التصددف فيكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حاتف الموجودات ثم بعل 
الأمور الخفية . ا 
« المسألة الثالثة ‏ ذ كر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الإسم . ولهذا جمع الابصار 
رالافدة وم يحمعالسمع » لان المصدر لايجمع وذلك لمكة وهوأن السمع قوة واحدة وها فمل 
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وقالوا أ أُودًا صتا فی الأرض أءنا ی لق جد a‏ یم بل هم بلقا dl‏ 


واحد فان الانبسان لا يضبط فی‌زمان واحدكلامين : والآذن عله ولا اختيار لها فيه فانالصوت 
من أى جانبكان يصل إليه ولا قدرة لها على خصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ٠‏ وأما 
الإبصار محل العين ولا فيه شه اختبار فإنها تتحرك إلى جانب مرب دون آخر وكذلك الفؤاد 
حل الإدراك وله نوعاختيار يلتفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل ذل يكن للبحل فالسمعم 
تأثير والقوة مستيدة , فذكر القوة فى الأذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الأصل وغيره آ لته ءفالسمع أصل دون عله 
لعدمالاختيار له > والعي ن كال صلوقوة ال بصارآ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم ‏ لتهء فذ كر فى 
السمعالمصدرالذى هو هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاسم الذى هو علالقوة ولت السمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانمان فى زمان واحد كلامين على وجه يضيطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 
0 المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الادف وارئق إل الأعلى 
فقال أعطا ؟ م السمع ثم أعطا كم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
دف رلا نامر ١‏ 4 زر ننه الذي يمعون به من له قلب يفبم الحقائق ويستخرجبا. 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا 6 الم 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع جمع مما وسلب قوة البصر بحعل الغشاوة عليه 
فذكرها ا 
قوله تعالى : رة تالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا لن خلق جديد بل م بلقاء رېم كافرون » 
لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
[حباء الموق وقدذ كرنا أنالله تعالى» فى كلامه القدم »كلا ذكر أصلين من الاصول الثلاثة لم بترك 
اللاصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما آم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
والا'بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعسالى ( وقالوا أثذا ضلنا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 
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يتوق مأك ألْموت اذى 7 بكر ثم إل ربك ترجعون 050 


تب ب ب بي بي ب ب ل ا يم 

ل المسألة الأولى € الواو للعطف على ماسبق منم فإنهم قالوا مد ليس برسول واه ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس عمكن . 

المسألة الثانية ¢ أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
الاق تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إا ه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال ولون يعنى هم فيه . وأما إنكارم الحشر 
كان سابقاً صادراً مم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة » أنه ته 7 صرح بذكر قوم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حيث قال ( وقال أثذا ) وم صرح بذ کر قولحم فى الواحدانية ‏ وذلك لا نم كانوا مصرين فى 
یع الا حوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ما فى المعنى ‏ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( وان سألتهم من خلق ال موات والا رض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

« المسألة الرابعة لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 

لاریب فه ولا ذک ر الواحدانية ذ كر دليلبا وهو خلق السموات والاأرض وخلق الإنسان 
٠‏ من طين » ولا ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دليل ص قدرته على [عادته » ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ‏ قال تعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والارض بقادرعل أن تخل مثلبم » بل ) 
وقوله تعالى( أثنا لن خاق جديد ) أى أا كائنون فى خلق جديد أو وأقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآول يعنى ليس إنكارم نجرد الخلق ثانياً بل يكفرون 0 
الآخرة حى لو صدقوا بالخلق 0 لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم . فانهم أنكروه فأنكروا المنضى إليه » ثم بين ما كون لحم من الموت 
إل العذاب:. 
قوله تعالى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون »© . 

0 إعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنکر وإذا جا. ٠‏ أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء الأرواح فان التوق الاستفاء والقيض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ , ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 

الفخر الرازى اج ۲٣‏ م ١١‏ 
| 


۱۷۸ قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم . سورة السجدة . 


سح ع درو بير لس 2 ت < ووم مص ور موث وس 
٠ a‏ 


2 عو ور م 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوارئوسهم عند ربيم ر بنا ابصرنا وسمعنا. فارجعنا 


عومج اس ع أت بير و 
تعمل صَدلحًا نا موقنو دو 


شمو وزد ويزداد صفاوٌء وقونه والآخر يذبل ويضءف وبزداد شتاؤه وكدورته والحجا 
يقولون إن الأرواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوى خیر من بدلا وتكمل به» والارواح الفاجر 3 
لا كال ها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغر الدظر فى ذلك سب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل هم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك نقبض الروح والأاجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابمد فبه : وأ الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقوله ( قل يتوفاكم ملك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
. قوله تعالی : ل ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسبم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالحأ إنا موقنون ). 

لا ذکر آم يرجعون إلى رهم بين ما يكون عند الرجوع على .سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشاهد استخجالهم لتری يجبا > وقول 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسل تشفياً لصدره فانېم كانوا يوذو نه 
بالتكذيب » ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد جا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
المظة حسن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصاء وقوله ( عندربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة 1 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) ينى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لان الحجل العظبم الخجالة لايتكلم » وقوله ( ونا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالخا , وق وهم ( إنا موقنون )2 
معناه إنا فى الال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصا ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الأخرة 
كالعمل الصا أوتقول المرادمنه أنهم ينكر ون الشرككا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصالم . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


قوله تعالى : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . سوزة السجدة . ۱۷۹ 


رو e‏ وت > وعم 7 لاص < من مودو س 2د٤ت‏ ررر رر وج 
کوشا تا کل ننس هده ونح انقو ني لامکا ج اه 
وم ر 


والناس أمَعِينَ 2 


ا ا 
قوله تعالى : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول منى لاملا'ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين € جؤاباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالىقال 
إن لو آرجعتک إلى الايمان لهديتم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت مان 
فلا أردكم . وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريم فى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الله ما أراد 
الايمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا'ن (e>‏ 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملاأن جهنم منك ومن نبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكدة لاحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل ؟ و إذا 
عل أن فعله لامخلو عن الحسكمة فقال الحكا. حكة أفعاله بأسرها لاتدرك على سيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجمال؛ فكل ضرب يكون ف العام وفساد لكيته تخرج من تقس عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا عل هذا خلق الله عالما فيه 
الخير الحض وهو عام الملاثك وهو العالم العلوى وخلق عالمأ فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفل ولم خلق عالما فه شر مخض › ثم إن العالم السففل الذى هو عالنا » وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تعد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير تجد اير أ كثر » وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
کال نبیاء عم السلام والآولياء ٤‏ والكافر لامكن وجوده ليث لاكون فيه خير أصلا غاية ماق 
اللاب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن بو جد کافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضية للخيرات › إذا ثبت هذا فقول قالوا لولاا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لما فيه من الشر فتر ك الخير الكشر لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لك نف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك و کذاك 


50 قوله تعالى : : فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سو السحدة : 
دوفو اسيم لاء برها إا أسيتدكر ودُوقوأ داب لیلد 
ر گە رورو ر 
كنم تعملون وې 
الإنسان لو تركالحركةاليسيرة لا فما من المشقة مععلمه أنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى خالفة 
السكمةفاذانظر إلى الحسكمة كان وقوع الخير اللكشيرا لمو بباشرالقليل من اللطف فلق العالم الذى 
بشع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجمل فيا من يفسد فيا 
وس فك الدماء وتحن سبح عمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوامم(إف أعل مالا تعلدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكة لان الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعلے ‏ کنا قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أا الملانكة خاق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لابناسب المكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسب» فقوله تعالى ( أنجعل فا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجابهم لله بما فيه من الخير بقوله ( وعلٍ آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) إعنى لو شنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول ذا كان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة » لآن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكة » واف كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من الخبر الكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن اشر فى القضاء والشر فى القدر » فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر يفعله 
ال وعن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملاائكة ؛ وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجممين ) عتمل وجہین (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالاء أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما يملا بهم النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس؛ أى 
جهم ملا من الجن والإنس لا غير أمناً لللائكة » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدراثم لايارم أن لابيق درم خارج الكيس» فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهنم ضيةة تمتلى. ببعض الخاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة الى هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم . ولا بين الله تعالی بقوله ( ولو شنا لآتينا ) أنهم لا رجوع لم قال لم إذا علتم أنكم 
لارجوع لم . ظ ظ 
قوله تعالى : ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء یوم‌کهذا إنا نسينا وذو قوا عذاب الخاد ما كنم تعملون » 


قوله تعالى : إنا يؤ من باياتنا . سورة السجدة . 04 


چ رج ع اد اا 425 وأ ما موأ اميه ل 
ما ومن ان دوأ پارو جد يحوأ جد ويم وهم 


ر و ني فناعز مراع اخ الجاع عض داح جه 
لس كرون و اق ج عن المضاجع بدَعونَ ت خوفا وطمعا ونما 
سوم الى بير عر اس 
رهم ينفقود ی 
وفى تفسير الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا عا نيتم لقا ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم با نسيتم » وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منم بقوله 
( ألست بربك قالوا بلى ) أو با فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
و>تمل أن يكون منص وباً بقوله ( نسيتم ) أى عا نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا ء وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم و رکوه بعد الظهور E‏ بلفظ النسيان إشارة إلى کو م منذرين لاعس ظاهر كن نکر 
أمر أ كان قد عليه . 
« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا با نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذووقوا ا 
أسيتم هذا اللقاء ( وثالتها ) أن بكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب با نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا نسيناكم .أى تركناى بالكلية غير ملتفث إليكم كا يفعله الناسى قطعأ رجاتم , 
ثم ذكر مايلزم من ت رکه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه الله فلا 
خلاص له » فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم'تعملون ) 
ثم قال تعالى اما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا مها خروا جداً وسبحوا تحمد رمم وهم 
لا يستکرون » 
قوله تعالى ( إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جد وسبحوابحمد رہم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآبات كالحاصل » وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايستكبرون » يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المؤمن حقاً . 
ثم قال تعالى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربجهمخوفا وطمعاً ونا رزقناهم ينفقون » 
يعى بالليل قبلا ماييجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الأول لان الطاب قد يكون بالصلاة , وال جل عل الا“ول أولى 


14 قوله تعالى : فلا تعل, نفس . سورة السجدة 


عرس و مير مو ول ا م ير س سے الى سح سر م 


فلا تعلم نفس ما ان لهم من قرة أعين زاء يما كانوأ یعملون 070 


لآنه قال بعده ( وما رزقناهم بنفةون) وف أ كثر المواضع الى ذ TT‏ الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له وتحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كقولك جاؤنی زوراً أئ زائرین » وکن 
فى الآية الا“ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الجوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذ كروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر بو جد مم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إثمارة الى المر تبتين الا“خبر تين وهن العبادة 
خوفا كن مخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو عخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم ين مايكون هم 
جزاء فعلرم . 
قوله تعالى :$ فلا تع نفس ما خن لهم من قرة أعين جز اء ما کانوا ا 
عى ما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى ی٠‏ ھی غ نی تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق تى تطلعلامين إلمثىء آخر : ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حكر الوعد 5 وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصالح »ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما . 
وأشا لاحقة من الثواب والإ كرام » فته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان» وأنا أحسنت 
أولا والعبد أحسن ف مقابلته » فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض » وله أن يقول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه ثىء . لأف أرأنه عا 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثوابجزاءكلاهما 
جائ » لكن غاية الكرم أن يحعل الول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ٠‏ وإنما الله يتفضل شق ولكن لا يطمئن قله » وإذا قيل له 
الأول غير عسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب شق ويطمكئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا انق به جزاء » فإذا أثايه اه تعالى لاق اتيت به كان جز اء وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى عسنة .فيقول الله إلى أحسنت: .إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالث فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را 0 00 لاتنقطع 
المعاملة بين‌العبد والرب » ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخرهدية ونسما وللمبى 
اليه يتذكرهافأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الح الآخر ما أهديته كان جزاء لحدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتمها فبعوض ويعوض 
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اش نكن مؤمنا ثمنكان فاسقا لا ستودن 20 اما آلذين امنوأ وعملوا 

ی رر ر ررر وو لس ا - لعج رج ےر رار بربر 

آلصالحات فلهم جنلت آلماوی زلا ما کانوایعملون دول واما الذين فسقوأ مأ وهم 
وعم عل بمدوء چا وه ورغ ار و رر ر کے بير ب ومسي > م2. متي 

آلنار كلما أرادواً أن يحرجواً مہا أعيدوأ فيها وقيل هم ذوقوا عذَابٌ النار اأذى 


سير سمس 


وه 


عنه الب الآخر و يتسلسل الام بدنهها ولا ينقطع التهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا يعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غابة مافى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة الأاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لنتها. 
قوله تعالى  :‏ أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون ) : 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفربقان ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبي التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قبله منه كانه 
ابتداء لخجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل ‏ وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن بخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصا له مع الابمان أثر أما الكفر إذا جاء 
فلا التفات إلى الأاعمال 2 بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل ‏ لظن أن تجرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حق 
المزمنين ( لحم ) بلام العليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على أأعارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه ولیس 
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لتقم من آلْعَذّابٍ الاد دون العداب آلا کب لعلهم رون 5 
له استرداده كم قوله وكذلك فى قوله ( لهم جنات ) آلا ترى أنه تعالى لا أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علبه أنه تخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن لد منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) و قوله (كاا أرادوا أن مخرجوا منما أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المؤلم إذا كن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية فسبة النار إلى 
الماء اللسخنء ثم إن المدقوق لا بحس من الحرارة ا يحس به من به الى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتأ من 
البرد . فاذا صبر زمانآطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الال الشديد معفساد مزاجه » إذا علمت هذا 
فقوله (كا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد عليهم 
فی کل حال أمر موم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذبون ) يقرر ماءذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدئيا كانوا بكذبون بعذاب النار » فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لان من لا يتوقع 
شيئاً فيصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يبحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إليهم ولا يتوقمون شيئاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول »وكانوا يكذبون به 
بقولهم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب التار الذى كتير به تكذبون) 
ليس مقتصراً على تكذ يهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أن مخرجوا منبها أعيدوا فا ) وقيل 
م ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة» وأمافى الآخرة 
فبقولم لا عذاب فوق ما تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تغالى فل ولنذيقتهم من العم ذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلميم 
رجعون 4 1 ٠‏ 

يعنى قبل عذاب الآخرة نل يههم عذاب الد تا . فان عذاب الدنا لانسية له إلى عذاب الأخرة 
لان عذاب الدنا لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستري منه فلا ممتدء وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
ااشدة › وأا عذاب الآخرة فشديد ومديد وق الأب مسأاتان : 

7 إحدا ما( قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الادنى ) فى مقا بلته العذابالاقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الاصغر . فا الحكمة فىمقابلة الاد بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 

الدنا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعد والآخر أنه عظيم كثير ؛ لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 
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يت ا و 
للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما ترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل » وأما فى عذاب الآخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأصغر ) ماکان يحترز عنه لصغره وعدم فېم كونه عاجلا وقال فى'عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
الممنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ماعصل بوصفه بالك 
وبالجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية » قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كم )"إعنى تركنا کم کا يترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجءون بسيه ؛ ونزيد وجب آخر منعندنا » وهو أن كل فعل يتلوه آم مطلوب من ذلك الفعل 
رص مح تعليل ذلك الفعل بذلك الأامص › کا ةا لفلان اتجر ليربح لم إن هذا التعليل إن كان فى هو ضع 
لا عصل الجزم عصول الام من الفعل نظراً إ إلى نفس الفعل .وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا )کا يقال يتجر رجاء أن يرب » وإن حصل . 
لاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صمة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم حتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت »لا يصح لحصوله ال جزم بالموت عقيب الجر 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعسالى » ويضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يخفر لى خطيتى) مع. ا 2 ن لمالم ڪن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر/ مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذ كرنا فنقول فى كل صورة قال الله تعالى (لغلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوماً بيناً فصح قولنا بر جو وإ نكان علمه حاصلا 
ا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الاس استعمل فيا لا يكون الم معلوماً فأوم 
أن لاحو زالإطلاق فى حق الله تعالى ولیس كذلك بل الترجى بحوز فى حق: اله تعال » ولا يلزم 
منه عدم العم » ونا يلزم عدم الجر م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 
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إس ”غيل © وجعلنا منم ايمة دون بامرنا لما صبروا 
قوله تعالى : 3 ومن أظل تمن ذ كر بات ريه ثم أعرض عا › إنا من الجر مين منتقمون ,' 
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقَائْه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل » وجعلنا منهم 


عد 
۱ 


أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا بوةنون » 
قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما ) يعنى لنذيقنهم: ولا يرجءون 
فيكو نون قد ذ کروا بآیات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ‏ لآن من 
يكفر بالله ظالم فان الله لذوى النصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شبيد على كل شی“ کا قال.تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على كل شی“ شہید ) أى دليلك الله لا تحتاج 
انير الباطن إلى دليل على الله . و لهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شی" فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فما نفع أو ض ركاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( سنر.هم آيائنا فى 
الآفاق.وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطئة . فالآول الذى لا عتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك ااظالم وقد يكون أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته ‏ فان الآ كث ركان من صَفتهم أنهم إذامهم ضر دعوا رمم منيبين 
إليه فبذا لما عذب ول يرجع ذلا أظل منه أصلا فةال(ومن أظلمنذ كريآيات ربه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : ل إنا من امجرمين منتقمون #أى لا | ينفعبم العذاب الادنى فأنا منتقم مهم 
بالعذاب ال كبر . ST‏ 
م قال تعالى : و لقد آنينا مو سى الكتاب لا قررالاصول الثلاثة على مابيناة عاد إلى الأأصل 
اذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوماً ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقربه من النى يه ووجود 
من کان على دينه إلزاماً هم وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان المهود 
ماكانوا يوافقون على نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمبك 


قوله تعالى : إن ربك هو يفصل بينهم . سورة السجدة . AV‏ 


2 عاج سم برص مارح عو لظ تر ج مومه ڪا م رم بره لوم بير سم ما صا 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيدمة فيما کانوا فيه يحتلفون يي أو لر 
2> مازع و رد « e‏ م 56 2-8 1 r‏ 6 ۰ 0 < 0 2 
بهد ھم کر اهلكا ين قبلهم من آلقرون بمشون فى مسلكنهم إن نى وَلِكَ 
صل 


رر رو رم 


کلف افلا س معون دي 


بالمجمع عليه . وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء مو سى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأْه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تكن فشك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاه يا لتق موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آبة وذكر ہا وأعرض عنها قومه حزن علهم »فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهی أن أحداً من الآنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به › وأما الذين آمنوا به فلم خالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بی إسرائيل أيضاً آذاه 
افغالفة وطلب أشيا منه مثل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك قاتلا ) ثم 
بين له أن هدابته غير خالية عن المنفعة کا أنه ل تخل هداية موسی » فقال ( وجعلناه هدى لی 
إسرائيل وج لنا منهم أنمة هدون بأمرنا ) غيت جعل الله كتاب موسى هدى وجعل مهم نة 
دون كذلك يحعل كتابك هدى ويجعل هن أمتك صابة يدون کا قال عليه السلام « أععاف 
كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر . ققال ( لما صبروا وكانوا اتا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و إن ربك هو يفصل ينهم يوم القبامة فیا كانوا فيه يختلفون , أو لم .هدم © 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون 4 

قولهرة ” ربك هو يفصل بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون) هذا يصلم جواباً لسؤال : 
وه انان الى ( وجعلنا منهم أنمة يهدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا ېدون وم 
اختلفوا وصاروا 0007 الحق واحد . فقال هم هدأة والله بين المبتدع من المتبع کا سين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن الله تعالى ن أنه قصل بين الختلفين من 
أمة واحدة ا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبنى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ‏ غاية ما فى الباب ‏ أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو لم ہد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنا موسى الكتاب ) تقرير لر ساله عمد َي وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لنذر قومآ ما آتامم 


۱۸۸ 2 20 قوله تعالى :اول يرا أنا نسوق الماء . سورة السجدة . 
21 صن ماده 5٤‏ ع و رود سے 9 ۶<„ : وو 22> و ۰ ا >2 
اول روا اتا سوق الماء إلى ] لأرض آل رز فنخرج يهء زرعا تاكل منه 
٤ر‏ ٤ے‏ رع ووو رم وو ب ر رو ار م ما روسو | ابر دا م 
انعلمهم وانفسهم افلا يبصرون 89 ويقولون من هنذا لفتح إن كنم صلدقين 


ري و محم وروصه وى بير ش بر داس 


و فل يوم افتح لابنقع الذي مروا مهم ولاهم بنظروت 489 _ 


من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم نهد لمكم 
أملكنا من قبلهم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » أى مناكن المهلكين دالة على 
حالم وأنتم تمشون فیا وتبصرو نها » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر' فيه 
السمع ؛ لگنیم ما كان هم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعق وهم فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ش 
قوله تعالى :ظ أولم يروا آنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 
قوله تعالل (أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء.هقكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله » والجرز الأرض اليابسة الى لا بات فبا 
والجرز هو القطع وكا نها المقطوع عنها الما والئّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسبم ) قدم الأاذمام على الإانفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزدع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما . 
غذاء الإنسانفقد حصلمن الحيوان » فكن الحيوان يأ كلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن ال كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لآن الآمر.يرى بخلاف حال الماضين » فانها 
كانت مسموعة ‏ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح. 
إن کنم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترئيبآخر السورة كتر تيب وما حيث ذ كر الرسالة 
فى أوها يقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والارض ) وقوله ( الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) وفى.آخر السورة ذکره بقوله (أولم ید له ) وقوله ( أولم يروا أنا نسوق ) وذكر 
المشر فى أو لما بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى الارض ) ونی آخرها وله ( ويقولوف. می 


هذا الفتح ) : 


قوله تعالى : فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون . سورة السجدة . 144 


طم م و تير م ر بير سه 


رض کت اتر يم مت جه 


قوله تعالى : ف قل يوم الفتح لايتفع الذين كفرواإيمانهم ولاهم ينظرون؟ أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الحالة ‏ لآن الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار۴لدنياء ولا ينظرون؛ أى لا بمبلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعالهم » ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك ونا الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين » لان انتظار النى پم بأمر لله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم 
والتعويل على الشميطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من ۲ تېم وفرق 
بين الانتظارين ( واكم ) وانتظرعذابهم بنفسك فانم ينتظرونه بلفظهم استهزاء » كا قالوا (فأتنا 
ما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك » والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب > والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


گن كانت فَاسِقاً» إلى تمام ثلاثِ آیات؛ قاله الكلبىُ ومقاتل”". وقال غيرهما : إل 
0 من قوله تعالى: لجا جَنُويْهُمَ» إلى قوله: ایی مشر به 
کون د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

اك تر ار ا لا لو كات كر ولحي 
اتر . بژ السجدة» و #مّل أ عل لانن جين ين ألدّهْرٍ 4 الحديث” 

a Gg 
لا ينام حتى يقرأ ال . كيل السجدةء وتر الى دو الملك.‎ 

قال الذرامي : وأخبرنا أب المغيرة قال حرضا عند عن خالد بن مدان 
قال: اقرؤوا المنجيةًء وهي ال . َيل فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شين برها وكان كدير الخطابا» فر ت جداحها عليه وفالك: رك اهف لين 
فإنه كان يُكْثِرُ”'' قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: «اكتّبوا له بك خطيئة حسندٌ 


٥۸٠ /۲ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠۲ /٤ ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 

(۲) النكت والعيون 7607/4 . 

(۳) صحيح مسلم (8175)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۲١٠١٠)ء‏ والبخاري (۸۹۱)ء 
ومسلم )۸۸٠(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي »)۳٤١١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۹١٠١٠)ء‏ والترمذي (2847)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة .)7١9(- )۷۰٩(‏ 

(5) في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

زفق بعدها في (د) و (م): من 


" - ١ سورة السجدة: الآيات‎ ٦1 


وارفعوا له و 


قوله تعالى: ا @ تيل لَب لا ريب نه ِن رب الْسْلَيِينَ © 4 


كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: إإِنَكَ لين الْمرْسِينَ ٠‏ على رط 
قير . زيل اریز الحم [یس :۴-ه]". 

و اتَنْزِيلٌ» رَهُعّ بالابتداء» والخبرٌ للا ريب فيه. أو خبرٌ على إضمارٍ مبتدأء أي : 
هذا ضرا :أن اكمار ريل : أو له التحروقك زم وولف «الم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون لا رَيْبَ فِيده في موضع الحال من «الكتاب»» و ين رب 
اميت الخبر» قال مك : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى : «لا ربب فيه من رب الْعَلبِين» : لا شك فيه أنه من عند اللهء فليس بسحر 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأولين. 


2ے 0ل 
م 4 md‏ 


چچ ات 2 و م معديو ت و 
قوله تعالى: #أم قولوت أفترية بل هو الْحَقّ من يك زر فوا ما أتدهم 
e 1 09 0‏ وء عه 02 ر 
من نذير ين قبلك لعلهم دوت © * 


رخ جار 2l‏ + 


قوله تعالى: ام يوون فة هذه «أَمْ» المنقطعة التي تقدّر يِبَلْ وألفٍ 


)١(‏ سنن الدرامي (5408)) وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيراًء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات ۳٠۷/۷‏ . 

(۲) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص۳۹٥‏ › 
والتيسير ص 187 . والكلام من إعراب القرآن للنحامن ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشكل إعراب القرآن 077/5 » وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان 7 ٤‏ ۷ 


الاستفهام» أي: بل أيقولون'. وهي تد على خروج من حديثٍ إلى حديثء» فإنه 
وجل أت أنه تتا" ٠‏ رب العا 6 E NI‏ 6 8 
عر رزیل من رب 2 ٍ نم اضرب عن 
E Î IY “a et‏ كر . e TO‏ 
ذلك إلى قوله: ام يقولون أفتريلة 6 اي : افتعله واختلقه. ۰ 

بل هو لحن ين ريك كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .لِتُنَذِرَ ينا قال قعادءٌ: 
يعني قريشاً» كانوا أمَةَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قَبلٍ محمدٍ 4# و (لِمُدْذِرَه متعلّنٌ ما 
قَبْلّها فلا يُومَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدير: أنزله لتنذر 
ا 7 .و TY ' 2 (MD, GS‏ 57 8 
قوماء فيجوز الوقفٌ على «من ربك“ ". و «ما» في قوله: امآ أتنهم» نَفَىْ .ين 
تَّذِرِ»ه صلةء و انَذِيره في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوْف. 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 

2 الل لعن‎ 0 2 1 ONT 

عباس ومقاتل ٠“‏ وقيل: كانت الحجََةُ ابتةٌ لله جل وعرٌ عليهم بإنذارٍ من تقدَّم من 
الرسل وإ لم يَرَوْا رسولاًء وقد تقدَّم هذا المعنى”“. 


قوله تعالى: اله أِى خلق الْسَّموتٍ والارض وما ينها في َة ايام ف 
أست ع ار ما کم بین دوہ ين ولو ول يخ نک تعد © > 
قوله تعالى : اة الى حَلَقّ تسوت والأرص وما ينها فى َة ايار عرّنهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى اخََلّقَ»: أَبْدَحَّ وأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شين 
لف َة يار من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام ا التي حََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. ۱۸۳/٤ والإملاء للعكبري‎ . ٠١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() أخرجه الطبري 599/1١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 01//4” . 

)0 ذكره عنهما البغوي في تفسيره ١ ٤۹۷/۳‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 701/4 . 
(6) ينظر ٤٤/١۳‏ ء وسلف الكلام على أهل الفترة ۷/ ۳۹۰ . 


۸ سورة السجدة: الآيتان © 0 


والأرضّ مقدارهٌ ألفٌ سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الضضاك: فى ستة آلافٍ سنةء أي : 


في مِذَّةٍ ستة أيام من أيام الا خرة 3 


«ُمٌ أسْتوئ عَلَ امش تقدّم في «الأعراف» و «البقرة»" وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء ء في ذلك مستوفىٌ في «الكتاب لاسن في شرج أسماء الله ه الحسئى» ل 
TOE‏ للترتيهة وَإِنّما هي ڊ بمعنى الواو. 

ل ل ا ل ال 
«ولا ی . ويجوز الرفعٌ على الموضع° . «#أفلا تل كروك في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: ليور الأكرَ ومس التَمَك إل لاض فد بعر ليه ف بوم کان 
مقداروة ال 0 ©4 


ورو e‏ عد 


وير لامر مس السَمَآهِ إل الأرّضٍ# قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
لقَدَر. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يديّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ : جبريلٌ» وميكائيل» ومَلَّكُ الموثُ» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبريلٌ فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموكّل بِالقَظرِ والماءء وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 


يَنْزِلُ بالأمر عليهوه”". 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ٥۹٤/۱۸‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 98/4 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَّهَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه رادّةٌ له الأحاديثٌ التي بيّنت أيامَ حل الله تعالى المخلوقات. 


(۲) ۲۳۸/۹ وما بعدهاء و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص۱۸۷ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 

0 ص الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٠١‏ » والبغوي ۳/ ٤۹۷‏ دون نسبة. 

. ٤4۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠٠۳ /٤‏ » وأخرجه أبو الليث في التفسير ۲۸/۳ ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳۷۸) 
و(٠۳۸).‏ والبيهقي في الشعب .)١128(‏ 


سورة السجدة: الآية © 0 


وقد قيل : ١‏ الفرض وت الشيك نازر اران سرت عدر الاك 
الله تعالى : م وى عل الْعرل وسر الس والقمر کل ری لامجل شی بب الأدر 


ورس ر 


فصل لابه [الرعد:۲]ء وما دون السماوات موضع ا قال الله تعالى : 


«ولقد صرفته ينهم م دروأ [الفرقان:١٠]‏ . 

قوله تعالى: ثم عر ليد قال يحيى بن سلام: هو جبريلٌ يصعَّد إلى السماء 
يعد نزوله بالوعى: التقافن: هو الملك الذى دير الأمزهن الستماء إلى الارض: 
وقيل: إِنّها أخبارٌ أهل الأرض تَضْعَدُ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة(". 


له عوط م 


#فى ر دور وم کان مقدارك أل سَنَةِ َا تعذون 4 . 


وقيل : ر تعر عَم التو أي : : يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء ء الدنيا وف 


وو الت ع 


يوم کان مقداره ألف سَسَوٍ وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكناية في «يَعْرْج» كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل سابل قوله : يتر المَكِيِكَه 
والس لکد [المعارج:٤]‏ . 

والضمير في لإي يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان 
المَلْكِ الذي يَرْجِعٌ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمراد: إلى الموضع الذي أقرّ 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء ثبت معنى ذلك في 
ااصحيح) مسلم' . 

والهاءُ في «مقداره» راتجعة إلى التدبيرء والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير ألف 


.5014-1767 /٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) برقم (۱۷۳). وهو عند أحمد (7570)» وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لكا نزي 
برسول الله ل انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ما يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها فيُقبض منها... 


" سورة السجدة: الآية 0 


سنة من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم يليه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرى» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”"". 

وقيل: الهاءٌ للعغروج. وقيل: المعنى : أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فيكم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة 0 

- وقيل: المعنى : يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوعء في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقال ابن عباس المعتى + كان فقداره لى ساره غير املك ال سء لأن النزول 
خمس مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الطبرئ"؛ ذكره المهدوي. E‏ أي: إن جبريل لسرعة سيره 
يقطعٌ مسيرةً ألفٍ سنةٍ في يوم من أيامكم؛ ذكره الزمخشري. 

وذكر الماوردي عن ابن عباس والضځاك ep‏ 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة. فيكونُ مقدارٌ 
نورل عمق فة عا ومقداذ مسو حمسن نز على قول قنادة والشي. وعلق قول 
ابن عباس والضحاك: النزول أل سنةء والصعودٌ ألفٌ سنة. 

مما تَعدُورت» أي : مما تَحُْسُبون من أيام الدنيا . وهذا اليومٌ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّم» وليس بيوم يسنتوعبٌ نهاراً بين ليلتين؛ لأنْ ذلك ليس 
فال را ين ف هو ال ال كا قزل قاش 


0 ال 1 والعيون ۳٠٤/٤‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 04۸ . 

(؟) الکشاف ۲٤١۱/۳‏ . 

( في تفسيره 095/14 وقد أخرج قول ابن عباس بنحوه ۱۸/ ٥۹٩۳‏ 3 وأخرجة أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
)٤(‏ في الكشاف ۴/ ۲٠١‏ » ويعني بالقول الأول قول يحيى بن سلام. 


. 3605/4 في النكت والعيون‎ )٥( 


سورة السجدة: الآية 0 ١١‏ 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

ولیس يريد يومين مخصوصين» انما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
كل واحدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُعْرَحُ» على البناء للتفعول: وقرئ : تعدو ال ° 

فأمّا قوله تعالى: «إفي بوم كان فدارم ميت أل س فمَشْكِلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: ني 
بوم كن فدارم مسين أل سو فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرتّه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتَّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


(4) $ 


3 


ثم تكلّم العلماء في ذلك فقيل : إنَّ آبة ىأل سّ4 هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية» والمعنى: أنَّ الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألف سنة؛ قاله ابن عباس”*. والعربٌُ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصر؛ قال : ۰ 
ويوم كظل الرّمح قصّرطولّه الق عنّا واضطفاق المزاهر“ 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص44 » والخزانة 77/4 . والكلام في النكت والعيون 
ro4 /t‏ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس» مااع رام ع وتأويب: 
صفةٌ سيرٍء وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(۲) النكت والعيون ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۲١١/۳‏ » ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباس» القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷- -718 » والطبري 304/55 » 
والحاكم 4/ 51١‏ . 

() أخرجه النحاس في معاني القرآن ۳۹۹/٥‏ : 

0( قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان ۱۷۹/١‏ » والصحاح (صفق)ء وجمهرة الأمثال ۱۹/۲ › = 


۱۲ سورة السجدة: الآية 0 


س 


وقيل : 


نَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارُه خمسون 


وقيل : أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 


قل إلى صصص اجر مده عنيشون الت ةة : 
مس رار 


وقيل: مواقفُ القيامة خمسون موقفاً» كل موق أل سنة. فمعنى: يميج إل 
في يوم كان مِقَدَارَه أل سَنَةِ» أي : مقدارٌ وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومُ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخَحرَ كان مقداره خمسين ألت 
سلة. 


م اعم 


وعن وهب بن منبَّهِ: ف يور كن مِقَدَارمٌ ين أل ستو قال: ما بين أسفل 
3 م 
الارض إلى العرش . 
وذكر الثعلبييُ عن مجاهدٍ وقتادة والضحًاك في قوله تعالى : ترج المكِيكةُ واس 
E‏ کان فدارم حميِينَ أل سو أراد: من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى : يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: له يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: ي داهب إل رى سَيْبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
= وثمار القلوب للثعالبي ص١1۲‏ » ومجمع الأمثال 477/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۰٠/١‏ . 
(۲) في معاني القرآن 37٠١/0‏ . 
(۳) أخرجه النحاس في معاني القرآن 5919/0 . 
)٤(‏ ذكره عن مجاهد وقتادة البغوي ۳/ 644-4۷ . 


سورة السجدة: الآيات ۵ ۔ 4 ۳ 


وقال تعالى: فوس َج مأ بيد مهاج إلى أو أي : إلى المدينة. 

وقال أبو هريرة: قال النبئُ : «أتاني ملك من ربّي عر وجل برسالةٍ» ثم رَفَعَ 
رجلّه» فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد» 

قوله تعالى : كرك عَم الت ماهد المَرِدُ ليد ©4 

قوله تعالى: ذلك ملم اليب وَالشَّهدَة» أي : عَم ما غاب عن الخلقٍ وما 
حَضّرهم. و«ذَّلِكَ) بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوّل «البقرة»” "». وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالكم وأقوالكم. فإني أجازي عليها. 


قوله تعالى: ال ولف ا ع او لين 0 2 


رصم م = كو شک 0 22 ت 22 عد 0010 
جعل ضلم من سللعَ من ماو مهن ي © ثم سوَيله وسح ييو من رید وسل 


4 @ اا 0 2 ا کرد‎ > E 
نّ عامر:‎ eg E E قوله تعالی: لدی لحن ل‎ 
«حَلْقَهُ) بإسكان اللام. وقَتّحها الباقون"» '» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسهولتها.‎ 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن‎ 
عباس : أَحْكمَ كل شيءٍ حَلَقَه» أي: جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول‎ 
أخينة أن كر قز و كلته عقن" لأندالا ی ا ان ای جه هوول عن‎ 
۹° ال‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5788)»: وابن عدي في الكامل ٠۳۹١ /٤‏ . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 8١ /١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُّحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه» وأكثره مما لا يتابع عليه» وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠٠١/١‏ . 

.؟:5/١‎ (¥) 

(۳) السبعة ص٦١٥‏ » والتيسير ص۱۷۷ . 

. ۲۹۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


4 سورة السجدة: الآيات ۷ ۔‎ ١ 


دي سس 


وَمن أَسْكَنّ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ لأنَّ قوله: لصن كل من ىء حَلنَةٌ»>يدل 
على : خَلّق كل شيءٍ حَلْقاء فهو مثل : م آله [النمل :۲۸۸ و «اككب ار عك 
[النساء: 20]14. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيء. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَحُويِينء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
وأَعْلّمَ فيتعدَّى إلى مفعولين» أي: أَفْهَم كل شيءٍ حَلْقه”". 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى: خسن كل شيء حَلقً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنى : أَحْسّن كل شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس 

ون4 أي: أَنْقَنَ وأخكى قور ن نيه ما هر المقاهةة الى ارد 
لهاء: ومن هذا المعتى [ما]قال.ابن عباس وعكرمة: ليست اسْتٌ القرد بحسنةء 
ا 


و 


وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد: لض کل ىء حلمم قال : E‏ . تقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالی : «الْدِىَ اع کل د ىء حَلَقَمُ € [طه:٠٠]‏ أي : لم يخلق الإنسان على 
حلت البهيمة ولا خَلَقَ البهيمة [على] خَلْقٍ الإنسان". 


. ٥٦۷/۲ ينظر الكتاب ۳۸۲-۳۸۱/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۲ » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
قال سبيويه ؟ وقال: «كتابٌ الله» تو كيدا كما قال: «صَئْمَّ الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله» [الروم:٠]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأً وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. ۸۲/۹ تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ موكد لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 301/0 . 

(5): في (ظ) و (م): أحسنء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳١۹/٤‏ › 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۳٥۹/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 041/14 
- 048 من طريق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۰٠-۳۰۰/۰‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 048/14 . 


سورة السجدة: الآيات ۷ ۔ 1٥ ۹٩‏ 


ويجوز: 'اخَلقهُ) بالرفع › على تقدير: ذلك حلم . 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلْقّه حسناء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”". وقال قتادة فى اسب القرد: حسنة". 


e‏ م لر عم ر سس صو 


قوله تعالى: ودا خلق الان من ين يعني آدم فم جم لم ِن سلا يّن 
مو مهن تقدَّم E‏ «المۇمنون»0 وغيرها. وقال الرَجُاج : «يّن ماو مَهِينِ 4 : ضعيف. 


وقال غيره: «مَهين» : لا ظز له عند الئاس . 


5 
ي ع رر 


ثد سَوَينهُ» رَجَع إلى آدم» أي : سرّى خَلْقّهِ «وَبْسَمَ يو من رمي ثم رجع 
إلى ذريّتهء فقال: وول نكم أل لأر . 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ورب فيه الروحَ» وأضافه إلى 
فيه تشريفاً » وأيضاً فإنه من فِعْله وحَلْقِه كما أضاف العبد إليه بقوله: «عَبّْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»“ وغيرها. 
یل ما هکرو أي : ثم أنتم لا تشکرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١54/4‏ » وعنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۲ . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(۲) النكت والعيون 4/ ٠٠٠١‏ . وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ٠۷١ /١‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن ٠٠/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۲ عن قتادة: ار لَص کل عَيْءِ حلمم قال : 

. 1A 1/10 (E) 

)2( ارات افر سی ۴ وقول زاح فی انی ارا 0/٤‏ . 

. TY/V 60 


15 سورة السجدة: الآية ٠١‏ 


ر لہ چ م سه 


قوله تعالى: #وقالوا لَودَا صَلَلْمَا فى الأرض أ 


<A 
29 كرو‎ 


ر 5 


قوله تعالى: : و وقالوا ودا صا فى رض هذا قول مُنْكري | و 
ويطلنا ورا تراباً الهج نولا لكر ضلّ الماء ة 2107 هب. والعرتث 


تقول للشيء عَلَبَ عليه غيرٌه حتى حَفِيَ فيه أثرُه: قد ضل» 0 
كت القدئ فى مو افدر زي فالات نه فصي غد 
وقال فُظْرّب: معنى ضلَلنا : ْنا" في الأرض. وأنشد قول النابغة الذبياني : 
نآب مُضِلُوهُ بعين جَلِيةٍ وور بالجزلان حزم وئافل“ 
وقرأ ابن مُحيصِن ويحيى بُ يَعْمُر: «ضَلِلْنَاه بكسر اللا دهي لخة“. قال 
الجوهرئ : وقد ضَلَلْتٌ أَضِلُ؛ قال الله تعالى: فل إن صَللْتٌ َا أضل عل تسى 
[سبأ: ARE .]5١‏ وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 
اللام - أضل. وهو ال ال وهي الضلالةٌ والتلالة. راق أي : أضاعه وأهلكه. 
فاك اغا الميث ا إذا قف قال وك ا 


)١(‏ ديوان الأخطل ص٠٥‏ . وقوله: الأتئُ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري 507/١14‏ » والنكت والعيون ۳٠٠٦/٤‏ . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 707/4 (والكلام منه): عُيّبنا. 

)۳( التكت والعيون ٠ ۴/٤‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۰ » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١4‏ برواية: 
ان . وفي الجمهرة ۲۲۸/۳ برواية: مصَلُوهم. قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: او أي : داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي : بخبر صادق أنه 
مات» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بدَفن النعمان الحزمُ والمظاف والتعمان خر اة الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن أبي رجاء وطلحة. 

() في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن السكيت: أضللتٌ بعيري : إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تَعْرِفْ موضهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهِعَدَى له. وفي الحديث : «لعلي أضِل 
الله" يريد: أضل عنه» أي: أَحْمّى عليه» من قوله تعالى: ًا صَلمَا فى الْأَرضِ 
اه ا رقا نا ل E‏ ا ال 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا؛ بالصادء أي : : أنعنًا نتنا. وهي قراءة على بن أ بي 
طالب #''“. النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صَلَ اللحمٌ وأْصَلَ» وحم وأََمّ: إذا أَنْيّن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
و ی رکا كان اوكا وال ا 
ي ا ES OER EEE‏ 

ا 

د في حَلْقٍ جديدِ» أي : تُخلّق بعد ذلك حَلْقاً جديدا؟ ويُقرأ: لاه“ . 
النحاس: وفي هذا :نئؤال ست من العريية يقال ا العامل في «إدًا»» ودإِنَه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠٠۲(‏ من حديث معاوية بن حيدة ه في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذّروه؛ وقد سلف نحوه 71/7/١5‏ من حديث أبي هريرة. 

() المحتسب 177/7 » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام ‏ الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ » وأبا 
حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

[فرف إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ۲/ ۳۳١‏ . قال السمين في الدر المصون 4/ 44 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ۱۷٤/۲‏ : صل يَصِلَ: ول نشل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

)4( الصحاح (صلل)» والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا 9 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

() قرأ نافع والكسائي: «إنا؟. والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كل على أصله. ينظر السبعة ص 181-186 » 
والتيسير ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 
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يعمل ما بَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤال في الاستفهام أشد؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
ألا يَعمَلَ فيما قبلّه من «إنَّه» كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة من قرأ : (إنّا» : 
أن العامل «صَلَلْنَاك وعلى قراءة مَن قرأ : «أَْنَا أن العامل مق والتقدينة الك 
إذا مِمْنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آكَرء يقال: أين جوابُ «إذَّا؛ على القراءة الأولى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولٌ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا . 
هبل هم بلق َم فريك أي : ليس لهم جحو قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أن لا حسابَ عليهم» وأنّهِم لا يَلْقَوْنْ الله 
ا 
قوله تعالى: فل وفنگم مَك ا 


فيه مسألتان: 


لسوت الى وق بك ثد إل یکم ثرت @) 

. الأولى: قوله تعالی : قل نگم مََكُ لْمَوْتِ» لما دٌگر استبعادهم للبعث؛ دگر 
تَوفْيهم وأنه يُعيدُهم .وڪم من تَوََى العدد والشيء: إذا استوفاه وقَبضّه جميعاً. 
يقال: تَوفَاه الله» أي: استوفّى روه ثم قَبَضَه. ونَّونَّيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

مَك الْمَرْتِ) واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقزة»"". 
وتَصِرُقُه کله بأمر الله تعالى وبحَلْقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلها 
يتوثّى الله أرواحها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


(1) إعراب القرآن للنحاس 597/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/٤‏ . 

۲٠١ /۲ )۲(‏ . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسيرء ولم ينقل في ذلك نص 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 4 .» وأبو الشيخ في 
العظمة (17؟١)»‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١140(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع» وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 
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قلت: وقد روي خلاقه؛ وأنَّ مَلّك الموت يتوفّى أرواحَ جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ل إلى مَلّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ 5 : «ارْقُقْ بصاحبي فإنّه مؤمن» 
فقال ملك الموت عليه السلام: «يا محمد طب نَفْساً ور عَيْناًء فإنّي بكلّ مؤمن 
زفي واعلّمْ أن ما من أهل بيت مَدَرٍ ولا شعرٍ في بر ولا بحر إلا وأنا أَتَصنَّحُهِم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو آي أردثٌ أن أقبض روح بعوضة ما قدرثُ على ذلك حتی يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن علىّ : بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي. 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت البغدادي قال: حدّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حدّئنا أبو بكر حامد المصريٌ قال : حدّثنا یحی بن أيوب العلّاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس # فأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله 
البراغيثٌ؛ أمَلَكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأظرقٌ مالك طويلاً ثم قال: أَلّها 
ا قال: نعم! قال: مَلْكُ الموت يقبض أزواحها؛ «أنَهُ نرق الاش ين 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ذكره الحديتٌ”"': وكذلك الأمرُ في بني آدمء إلا أنه نوع شرف 


(1) في النكت والعيون 4/ 770 » وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (410)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)» والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن آبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي #. وفي 
إسناده عمرو بن شورء. قال الحافظ في الإصابة 4۳/۳ : متروك الحديث. 


۲( المحرر الوجيز ٠ ۳٠١ /٤‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالف : «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 
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بتصرّفٍ مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 

فلق الله تعالى مَلّك الموتء وخَلّقَ على يديه قَبْض الأرواح وَاسْتَلّالُها من 
الجسام وإخراجّها منهاء وخَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمره» فقال 
تعالى : رَو تَرَئ إذ يوق ان مروا اكد [الأانفال:١٠]»‏ وقال تعالى: 
وة رسا [الأنعام:11] وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام». والبارئ خالقٌ 
الكل الفاعِل حقيقةً لكل فِعْل؛ قال الله تعالى : اله يسوی الأنشس حن مَوْتِهسا وال 
لر تمت فى تاها [الزمر : ؟4]. رى عل لنوت َير [الملك:۲]. يحي 
وَيَمِيتُ # [الأعراف .]٠١۸:‏ فملّكُ الموت يقبض»› والأعوان يعالِجونء والله تعالى 
يُرْهِقَ الروح. وهذا هو الجمعٌ بين الآي والأحاديث» لكنه لما كان مَلّكُ الموت متوليَ 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحُلّْقُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 

وروي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموث كالظسْتٍ بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء!". .وقد روي هذا المغنى مرفوعاً» وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة»”*2. وروي أنَّ مَلّك الموت لما وله الله تعالى بِقَبْضٍ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إنّْي أجعل للموت عِلَّلاً 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يبون الموت إليها فلا يذكُرك أحدٌ إلا بر وق 


. 61° /۸ )۱( 

. 1-۳/6 )۳( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۰۹/۲‏ » والطبري 505/18 » وأبو الشيخ في العظمة (470) 
و(4"5). 

)٤(‏ ص۳٩‏ » وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف» وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوفى وقد ذَّكرنا أنه يدعو الأرواح فتّجِيئُه ويقبضهاء ٠‏ ثم 


لما إلى ملائكة ا جه او ا لداب به فيه غا لمن راو ا ت على ولف 

الثانية : استدلٌ بهذه الاَية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: «ؤكل ب4 
أي: بقبض الأرواح. قال ابن العريع”": وهذا أخذ من لَهْظّه لا من معناهء ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: لكل يها الاش إن سول آل يڪم ڪيڪ 
[الأعراف :]٠١۸:‏ إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى» و ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: «إوَءانا ألرگرةً : إنه وكالةٌ؛ فإنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزقٌ 
لكل دابّةٍ» وحص الأغنياء بالأغذية» وَأَوْعَرَ إليهم بأنَ ررق الفقراء عندهم. لد 
بتسليمه إليهم مقدّراً”*' معلوماً في وقتٍ معلوم» بره بعلمه» وأَنْمّذه من حكيهء وقدّره 
SS‏ الأصلية في 
مقاصدها المطلوبة» فإنْ ظَهَرتْ في غير مَقْصِدِها لم تُعلّقَ عليها. أ لا ترى أن البيغ 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: ل آله شی مرب المُؤْينيح 
کر ر e:‏ بک لهد الصَنده [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الاَيةٌ دليل على 
جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 


ما 


أمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال”": إن هذه الآيةَ دليلٌ على أن للقاضي أن 
يَسْتَنِيبَ من يأخذ الحقّ ممن هو عليه قسراً دون أن يكون له فى ذلك فِعْلٌّء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


٠ 7١ص )١(‏ وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 
زفق ينظر التذكرة ص۹١۱‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء قله وقد سلف تخريجه ۲۱۸/۹ 
وغ١/لام8؟.‏ 


(۳) في أحكام القرآن ۱٤۸۸/۳‏ - 14486 . 

(4) في (خ) و(م): مقداراًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(5) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 
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قوله تعالى: # ولو تر إذ المجَرِمون ناوأ رءوسهم عند ريهم رينا أبصرنا 


سو ها 


وَسمِعْنَا ارتا مَل مَبْلِحًا إِنَا موقثون» 09 4 

قوله تعالى : ولو ترئ إن المجرمون ناكسو روسيم عند ريه( ابتداءً وخبر. قال 
ازجا : والمخاطبة للنبئ بل مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربُهم لندمت على 
ها كان منك ۰ 

# تاکسا ر ویم( أي : من النّدم والخزي والخزن الل والغم عند ريه 
أي : عند محاسبة ربهم وجزاءِ أعمالهم .رتا أي : يقولون: ريّنا «أبصرتايه أي : 
أَنْصَرنا ما كنا نكذّب «وَسَيغتا) ما كنا نُنكر. وقيل: بص صِذْقَ وَعيدك 
وَسَيِعًاه تصديقّ رُسُلِكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ' : 

اتتا أي: إلى الدنيا تمل سيا إن قث أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمد يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 
قال سفيان الشوري: فأكْدّبهم الله تعالى فقال: ولو ردو لعَادأ لما موأ عن وتم 
لَكَذْبوتَ4 [الأنعام :7]54". 

وقيل: معنى إلا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنًا الشّكوكُ الآن» وكانوا يسمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا بْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنبّهوا في الآخرة صاروا حيتئذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ حَلْقِكَ في الدنياء 


. ۲۹٤ /۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ . ٠١5/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ » ۲۹٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳١۹/٤ ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )۳( 
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وسمعنا كلامهم» فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالى : وای شاتا لبا کل تين مُدَههَا وکن سی اقل يق لاتا 
جَهِئَرٌ بے الجِنَّةِ ولاس مهت © 4 
قال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لما قالوا: هرا بصا وَسَمِعَا انعا َمل صلا 
نا موقنو رد عليهم بقوله: ولو شتا لاتا کل تفن هُدَسهَا» يقول: لو شت 
لهديتُ الناسَ جميعاً فلم يَحْتَلِف منهم أحدٌ «وَلكن حى لقو مق » الآية. ذَكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديثِ طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». 
النځاس : وولو شتا ایسا کل تين هدنا في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخَر: أنَّ سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا «#ولْكن حى الْقَولُ مت لمان هم مرب الْجِنَّةَ والئّاس 
أجمهت4 أي: حى القولٌ مني لأعذَّبنَ مَن عصاني بنارٍ جهنَّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: #ولو رُدُوأ لمَادُوأ لما وا عَنْهُ » 
[الأنعام :18]. 
وهذه الهدايةٌ معناها خََلْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويلٌ المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم .على الهداية بإظهار الآيات الهائلة؛ لكنٌ لا بحسن منه فَِخْنّهِ؛ لأنه 
ينمض الغرض المُجِرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابٌ الذي لا يُستحنٌ إلا بما يفعلّه 
المكلّفث E‏ 


)١(‏ ص1۷٤‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه» وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
١11 ۷‏ . : 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 544 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۴) قاله الزمخشري في الكشاف 747/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها”'': إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبُ هداية المعصومين» فما مَن له ذنبٌ 
فجائدٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْعّ ؛ لقّظيهم على أنَّ المراد: هُداها إلى الإيمان. 

وقد تكلم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار" والإكراه؛ فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رذن عندنا وعندكم» فلم يبق إلا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف» فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اختيارا لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: لمن سا نگم أن سسَقَم [التكوير:18]» 
وقال: سن سآ َد إل ريي سيلا [الإنسان:۲۹]. ثم عقَّبٍ هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما كَمَامُونَّ إل أن يمه ا [الإنسان:۳۰» والتکویر:۲۹]. فوقع إبغان 
المؤمنين بمشيئتهم» وتَقَّى أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله» ولهذا أَفْرَطْت"" المُجْبرةٌ لما 
رأوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما آمو إل أن ياء أَذ. وفرّطت القدرية 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ بمشيئة العبادء فقالوا: الخَلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ولس مَل نکم أن يَسَْقِيم». 


. ۸۸ - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85‎ )١( 
:. (؟) في حز الخلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
زلف في النسخ : فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبنا هو الاقتصادُ في الاعتقادء وهو مذهبٌ بين مَذْهَبّي المُّجبرة والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أن أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطرزنا إليه 
ويا اشر وهو أنَا نُدْرِكُ تَفْرِقةَ بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير 

مُحاوليه وإرادته ولا مقرونة بمُذرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار- 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله. ومختل في حِسَّهء وخارج من حِرْب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الإفراط والتفريط. و: 

كلا رفي قَضد الأمور دمي 

وبهذا الاعتبار اختارَ أهل النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلة بين المنزلتين 
كسبا" وأخذوا هذه التسميةً من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه: لها 
کسبت وعلا ما أكْتسَبَتٌ 4 [البقرة: 187]. 


وى ملاسم 


قوله تعالى: ٭فڈوفوا یما فشر لقاء بویکہ هذا نا ڪر وذوفوا عدا 
الخاد با اکم اور تمان © 
قوله تعالى: 8مَدُووُوأ يما يشر لِمَاء بویكم هنْذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
السيان الذي لا وكرٌ معهء أي: لم يعملوا لهذا اليرم» فكاتوا بمتزلة التّاسِين. 
والآخر: أن یبش4 بمعنى”" ترکئم وكذا إا َد ؛ واحتخ محمد بن 


e 2 06‏ ا ی ا 


يزيد بقوله تعالى : #ولقد عَهِدْنا لح ءَادَمَ ِن قَبَلُ فى [طه:١٠٠]‏ قال: والدليل على 


)١(‏ سلف ۲۲۹/۷ عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغْلْ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّنه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ۱۲۲/۲ - 177 » حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقَال: وكمله بالمصازيع الثلاتة ضاحك العياب في شوح آبياتالآدان (وه و خن ين الع العاوي'اليملي) زقال 
البغدادي : ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 

(۲) مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 

(۳) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ ۲۹٤/۳‏ والكلام منه. 
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أنّه بمعتى تَرَكَ أنَّ الله عر وجل أخبر عن إبليس أنه قال: هما کا ریا عن ذو 

الشَّجَرَِ إل أن تک ملگ [الأعراف :۲۰] فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذگره» وأنشد: 

كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُودُ شَرْبٍ تسوه علد مُفْيَاو!" 
أي : تركوه. ولو كان من النْسيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّة. 


قال الضحًاك: «نَسِيتُمْ؛ أي : اتركتم أمري؛ یخی بن سلام: أي : تركثّم الإيما 
2 وذ 


بالبعث في هذا اليوم .«شِبكمْ» : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله كك و ا ایل على ا اسیا عدبا ين 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي : ما أنتم فيه من نخسي الرؤوس والخزي 
يا مك مالو الت أو: ذوقوا العذاب المخلّد ل وان 


في جهنم. 
ليما تم ْمُه يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذّوق عما يطرأ على 
النفس وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


“(On | 


فذق مَجرَهاإِنْ كنت تَرْعُمأنّه رشا" ألا ياريّماكَذّبَالرَّعُمُ 


)١1(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲ » والخزانة / 186 وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاًء وخارجاً حال من الهاءء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكورٍ قبلا 
والسقُود خبر كآن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قر الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتَوّى والمطبخ» وهو محل المَأد» وهو ا 

زفق في النسخ: لكان». والمثبت من إعراب القرآن. 

(۳( ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 750/4 . 

)٤(‏ كذانقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون ٠» ٤‏ والكلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٦۲۳ ٠‏ وآمالي القالي ۲۰/۲ » 
والأغاني ۹/ ١6١‏ > ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ » واللسان (زعم)ء والخزانة ٠۳۳/۹‏ . 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 
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و 


العو : وذقت ما عند فلان» أع: حَبرْنه. وذقتٌ القؤس: إذا جَذَّبتَ وَتَرَها 
لتنْظر ما شِدَّتُها. وأذاقه الله وَبَالَ أمره؛ قال ظفيل: 
تور كوا دفن O Ea .- o‏ 
الشاعر: 
وعنهدالعاتيات كعهدقين ,وغه اللجعائل مداق“ 
والذوّاق: المَلول. 
هك عرو ت 


قوله تعالى: تما يُؤْمِنُ ايتا الذي ٳڏا دُحكروا يبا روا سجدا وَسَبَحا ند 


هذه تسليةٌ للنبيّ » أي: إِنّهِم لإلْفِهم الكفرٌ لا يؤمنون بك» إِنّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المتدبّرون له والمتَّمظُون به» وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن روا بدا 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدوِيُ: وهذا على مذهب من يرى الركوعٌ عند قراءة 
السّجدة ‏ واستدل بقوله تبارك وتعالى : ور رکا واب [ص :9284 . 
وقيل: المراد به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماءء أي : خَرُوا سُبَداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وخوفاً من سَظوته وعذابه. 
وسا صد ريه 4 أي: حَلَطوا التسبيح بالحمد» أي : نزّهوه وحمدوه» 
فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده» سبحان ربّيَ الأعلى وبحمدهء أي : تنزيهاً 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(۲) سلف ۲۳/٣‏ » وطفيل هو ابن عوف العَّتّوي. 

© قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحيوان 7١/0‏ . وأمالي المرتضى ۲۲۷/۲ › وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ١17/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّادء 
والجعائل جمع جعالة» وهي أجرتهء أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 551/4 . 
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لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: وسيم صد رَيْهمْ» أي: صَلُوا حَمْداً 
لربُهم .رهم لا کر عن عبادته ؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا يَسْتَكْيرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود”". 
قوله تعالى: لانَجَاقَ جَنُوبهُمْ عن الصاح يِدَعْونَ ريم حون وما وما 
قوله تعالى: تجا جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاِع» أي: ترتفع وتَنْبُو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبُهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبع» وهي مواضع النوم. ويَحتمل: عن وقتٍ الاضطجاع» ولكنّه مَجاز 
والحقيقة أوّلى. ومنه قولٌ عبد الله بن رَوَاحة : 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
يبيتٌ يُجَافي جَنْبّه عن فراشه © إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاجِعُ”'' 
قال الزجاج والرّمّانِيَ : التّجَافي : التَّنَحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمْح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب". 
وفيما تتجاقّى جنوبُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: أحدهما : لذكر الله تعالى» 
ما في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة. 


وفي الصلاة التي تتجائّى جُنويُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


(۱) النكت والعيون 7501/4 . 

(؟) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )١٠٠١١(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرَفَتّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 » وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲٠۷/٤‏ . 

. 11١ - 11۲/١۸ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري‎ » ۳٠۲ - ۳٠١ /٤ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة السجدة: الآية ١١‏ ۹ 


ادها ال الل تقال ال ر م ال وف اك اا و 
الذي فيه المد وهو قول مجاهدٍ والأوزاعيّ ومالك بنٍ أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ويدلٌ عليه قله تعالى: ل نَم قش مآ ْفى للم مّن 
َه أ لاهم جَوْرُوا على ما أَخمَؤا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيائه. 

وفي قيام الليل أحاديثُ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جْبَل أنَّ النبى #6 قال له : 
ألا أدُلّك على أبواب الخير : الصومٌ جَنّة» والصّدقةٌ تَظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
الناره وصلاةٌ الرجل من جَوْفي الليل» قال: ثم تلا: تجا جْنُويْهُمْ عن الصاح » 
حتى بلغ : همسلود أخرجه أبو داود الطَيالسيُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي 
الترمذي عن تمن بن مالك : أن هذه الآية جا وهم ع السام نزلت في 
انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى: العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب””. 

الال ار ا ات ت واا ال ناد و ر 


عن انس ن مالك أن هذه الآيةً: نجاف جنويهم عن المضاجع يذغون رم وا 
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ع ګر ر 


وطممًا وَمِمًا ررَفْتهم ينفِفُونَ؟ه قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. ۳٦۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳١۳ /٤‏ » وأخرجه عن الحسن أبو داود »)۱۳۲١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ١١١/۲‏ › 
والطبري ٨۱۲/۱۸‏ عنه وعن مجاهد. 

() سنن الترمذي (755175): ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد »)51١١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(:) النكت والعيون ۳٠۳/٤‏ . 

(4) سنن الترمذي »)73١97(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 419/١‏ » وتحفة 
الأحوذي 9/ 0ه . 

(0) النكت والعيون "٦۳/٤‏ . 

(۷) في سننه (11571), وأخرجه الطبري 1۰۹/۱۸ - ٦۱۱‏ . 


0 سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافِي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وعُبادة. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلَيّهَا في صلاةٍ وذكر لله جل وعرَّ كما قال النبيُ : «لا يرال الرجل 
في صلاةٍ ما اضر الصلاة»". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ل كان يؤخرها إلى نحو نُلْثِ الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون يِن أوّل الغروب ومن أي وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شافًا. 

ومصلي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
ا توس لقان على وقد ا يقومٌ سَحَراً يتوضّأ 
ويصلّي ويذكر الله عر وجل إلى أنْ يَظلعُ الفجر. فقد حَصّل النّجافي وَل الليل وآخِرّه. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتُ رسول الله يقول: 
«مَّن صلَّى العشاء في جماعةٍ فكأنَّما قم نصف الليلء ومّن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ 
فكأئّما قامَ اللّيلَ كله“ . ولفظٌ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاءَ في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلةِ» ومن صلَّى العشاء والقَجِرٌ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»“. وقد مضى فى سورة النور عن كعب فيمّن صلى بعد العشاء الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 777/4 › وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٰ في 
النكت والعيون ۳٠۳ /٤‏ » والبغوي #/ ٠٠١‏ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه البخاري .)1٤۷(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٠۲ /٤‏ » وما قبله منه» وخبر أنس ك سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي # 
لصلاة العشاء سلفت 407/5 . ١‏ 

)€( صحيح مسلم (505)) وسلف 5/ ۱۸۰ - ۱۸۱ › و6١//ا7”7.‏ 


. ۱۸۱/٤ وسلف‎ »)٥٥٥( سنن الترمذي (۲۲۱)» وسئن أبي داود‎ )٥( 


سورة السجدة: الآية ۳١ ١١‏ 


أرب ركعاتٍ كن له بمنزلة ليلة القَذر. 

وجاءت آثارٌ حِسَان في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أنَّ رسول الله قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بني له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصورّنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «الله أكثث”” وأفضل» 
ارفاك ER‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يوب الناس إلى الصادة©). 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعة ويقول: [نِهُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئُ 6: «مَن جَمَّتْ جَنْبِاهُ عن 
المَضَاحِع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بني له قصران في الجنة مسيرةً عام» وفيهما من 


.۳۳۸ - ۳۳۷/۱١ ينظر‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): أكبر. 

)۳( الزهد لابن المبارك )١514(‏ دون قوله: أو ابن أبي الحجاجء وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كمأ أن مد بن الشيخاج اللي فال عن البغاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 509/7 . 

0( ا ا »© وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» ٠‏ قال عته الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد (۱۲۹۱)ء وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (١۲٠۷٤)ء‏ والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 71١/1‏ : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (4444) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳٠۰/۲‏ : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الشجر ما لو نَرَلَّها أهلٌ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهة»'. وهي صلاةٌ الأرّابين 
وعَمُلة الغافلين» وإنَّ من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاءَ بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليو مَن أصحابٌ الكرّم؛ لِيَقُم الحامدون لله على كل 
اليه وروي 1ق كوو تيع اللعنةر ل يعاري انب تمه مزنا الج قن اعسات 
الكرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع يتو م حونًا وما وما 
َدَفْسَهُمْ بنْفِقُوتَ4. قال : فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
مر لِيَقُم الذين كانوا طلا لهم يِحَة ولا يع عن وك آلو وإ 
ألصَلَوةٍ وإ َل ارك افون وما دَقَلّبُ فيه اقلوب وَالْأَبْصَمُ» [النور:۳۷]ء فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة'"". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
ارو و الاجا او ف ی سورت و الغو كليم اسيك اهن 
الجمع اليوم مَن أَؤْلى بالكرّم لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقُم الحايدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» ف خرن ا الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


(1) لم نقف عليه 

(۲) الزهد ٠٠۳(‏ - زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١71(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية ۳۷١ /٤‏ والسيوطي في الدر المتثور ۲۸٠۰ /٤‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد »)١77(‏ وأبو الليث في التفسير ۳/ 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. اغا ين غ کی طريى ابا بن أبن عياش عن شور بق اهب به. وآبان 
متروكء كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ من طريق عبد الله بن = 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر» عن رجل» عن أبي العلاء بن الشّخْيره عن 
أبي ذرٌ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلُ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حَمَلَ عبدي على ما صَنّع؟ فيقولون: ربّنا أنت أَعْلَّمُ به منّا. فيقول: أنا أعلمٌ به ولكنْ 
أخبروني. فيقولون: رَجَيتَه شيعا فَرَجَاهء وحوَّفْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم أن قد أنه 
E E EET‏ رَجَاه. قال: ورجلٌ كان في سَرِيَّةٍ فلقيَ العدرَّء فانهزم 

أصحابه وتْبَتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يَفتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلّ هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصلّي» فيقول الله لملائكته...» وذكر القصة. 
قوله تعالى : يدعو ديم في موضع نصب على الحالء أي : داعِينَ. ويَحتّمِل 

أن تكون صفة مُستَأئََة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حال يدعون ربّهم 

لبهم ونهارّهم”". وطحَونا© مفعولٌ من أَجْلِه. ويجوز أن يكون مصدراً. «وطمعاً» 

12111 

اما» بمعنى الذي» وتكون مصدراًء وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من 

70" 
= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي ل وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

00( الزهد لابن المبارك .)١117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )23١787(‏ عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ۲/ ٠٠١‏ . 
قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز ۳١۲/٤‏ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 145/7 . وهما؛ في هذا الموضع موصولة ب «مِن» في رسم المصحف» وذكر 
أبو عمرو الداني في المقنع ص14 : أن «من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية )۲١(‏ من سورة 
النساءء والآية (۲۸) من سورة الروم» والآية )٠١(‏ من سورة المنافقين. 


١۷ 11 سورة السجدة؛ الآيتان‎ ۳٤ 


و«ينفقُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا ل 
قوله تعالى: #قلا تَعلَم تقس مآ تا فی هنم من رَه عبن جرا حرا با اوا يعمو 9© 4 

قرأ حمزةٌ: «ما أحفي لهم بإسكان الياء. ونَّتَحَها 5006 وفي قراءة 
٠‏ عبد الله: «ما نُحُفِي» بالنون مضمومة”". وروى المفضّل عن الأعمش: «ما يحم 
لهم بالياء المضمومة وفَنْح الفاء” “. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قرات 


أغین». 


فمَنْ أَسْكَنَ الياءَ ِن قوله: «ما أخفِي» فهو مستقبّلٌ» وألفه ألف المتكلّم» و«ما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملة في موضع نصب؛ لوقوعها موقحَ 
المفعولَين» والضميرٌ العائدٌ على فما مخحذوف“. 

وات اداه ل واما» في موضع رفع بالابتداءء 
والخير «أحفيّ» وما بعده» والضميرٌ ذ في «اڂفي» عائدٌ على 200١‏ , 


قال الرجاج: وثقرا: دنا اخ لهم»» تمع دن اخ الله لهم”''. وهي قراءةٌ 


. ۳٣۲/٤ المحرز الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص6١‏ » والتيسير ص۷۷١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

. 757/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۷٤/۲ المحتسب‎ )0( 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 558/7 » والكشف عن وجوه القراءات ۱۹۳/۲ - ١44‏ . 

(۷) وهذا إذا جعلنا «ما» موصولة بمعنى الذي» ف «ما» يجوز أن تكون استفهامية كما سلف» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيهء وتكون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 554/7 - 254 » والمحرر الوجيز 57/4" ؛ والدر المصون 9/ ۸۷ - ۸۸ . 

(۸) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداءء 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/ 514-2578 » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(9) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 


سورة السجدة: الآية ١۷‏ 0 


محمد بن کعب» و«ما» في موضع نصب. 


المهدوي: ومّن قرأ: «قرّات أعين» فهو جمعٌ فَرّة» وحَسّنَ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى جمع› والإفراد لان فتن وهو اسم للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا غيرٌ مخالفٍ للمصحف؛ لأنَّ تاء «قَرّةه تكتّبُ تاء 
على لغة مَن يجري الوصل على الوقف» كما كتبوا: «رحمت الله» بالتاء. ولا يستنكر 
سقوظ الألفٍ من «فرّات» في الخط» وهو موجودٌ في اللّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهى ثابتةٌ فى اللسان والتطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْه نفس ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الآيةٍ قال النبئُ ي: «قال الله عر وجل : أغدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأْتْء ولا أذنُ سمعثء ولا تحر على قَلْبِ بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: نجاف جَُوهُمٌ عَنٍ لماج إلى قوله: يما كوأ يمْملْوْنَ4 . خرّجه الصّحيح 
من حديث سهل بن سعد الساعدي”") : 

وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثء ولا حطر على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمُ من أن يُعرف تفسيرء.' 

قلت: وهذه الكرامةٌ إنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
ااصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبةً يرفعُه إلى رسول الله ج قال : اسأل موسى 


. 7557/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (5876), وهو عند أحمد (57455). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١١5/١7‏ » والطبري 577/18 . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤٥١/۳‏ . 


(0) برقم (189): (۳۱۲). 


١۷ سورة السجدة: الآية‎ ۳٦ 


عليه السلام ربّه فقال: يا ربّ» ما أدنى أهلِ الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يدتحل أهلّ الجنة الجنةًء فيقال له: ادحل الجنةً. فيقول: أيْ ربّء كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحََدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ا 0 
ومثلّه" فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فيقال: هذا لك وعَشّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبٌ» فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردث؛ عرست كرامتهم بيدي» وحَتمتٌ عليهاء فلم تَر عينٌ» ولم تسمع 
أذن»ء ولم حطر على قلب بشر». قال: «ومضداقه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
لم فش مآ خض ثم ن فة عن جر ما كوأ يَحَملْوْنَ1#. وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
و 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعَّث» ولا حطر على 
قلب بشرء ذُخراًء بَلْهَ ما أَظلَّعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: لا تَمَلَمْ تقش مآ أُحِىَ هم يّن 
د 0 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 

وقال الحسن: أَحُمَى القومُ أعمالاً» فأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأْتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۲۲): )٤(‏ وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد .)۱٠٠۱۷(‏ والبخاري .)٤۷۸۰(‏ 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى: دع واترك. والمعنى: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليهء فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 1575/17 . 


() ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۳٦٤/٤‏ . 


سورة السجدة: الآية 1١‏ بم 


قوله تعالی : فمن کان موا کمن کات قاسقا لا سن © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: اتن کن میا گن کات فَاسِمَا لا تون أي: ليس 
المؤمنٌ كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابٌ العظيم. قال ابن عباس وعطاء 
ابن يسار : نزلت الآية في على بن أبى طالب والوليد بن عُقبة بن أبى مُعَيْطء وذلك 
أنهها تلاا فال لها الولين > آنا انط متك انا واحد مئان » وارد للكسية: 
وزو : وأَمْلاً في الكتيبة جسداً . فقال له عليٌّ: اسكت! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية. 

وذكر الزجُاج والنّحَّاس أنها لزنت و علي رفكي بو ابن تعبط قال ابن 
: وعلى هذا يلم أن تكون اليه مكّية؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما فُتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله # من بدر. ويُعترضُ القولٌ الآخَرُ بإطلاق اسم 
الفسّْقٍ على الوليد. وذلك يحَتَّمِلَ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء 0 
SS‏ : #إن جاک اس 
يل يبو [الحجرات ]١:‏ على ما يأتي في «الحُجُرات» بياثه» ويَحتيلٌ أن تُظلِقَ 
E n‏ 
زمن عثمان 4» وصلَّى الصبحٌ بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكه©», 
هذا مما يطول ذكرة. 


(1) أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (57 :)٠١‏ والواحدي في أسباب النزول ص517 758-17 . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - 080 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء 
الطبري 576/1١4‏ . 

(5) في المحرر الوجيز 57/5 ٠‏ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠۸/٤‏ . أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 597/7 ٠‏ وفي معاني القرآن ٠ ٠۷/٥‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)» وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷). وأحمد (575) و(1770). 


۳۸ سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسّقهم بالكفر ‏ لأنّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك اقتضى ذلك نفيّ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصّاص بيتهما؛ إذ مِن شَرْطِ وجوب القِصّاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجٌ علماؤنا على أبي حنيفةً في كله المسلم بالذمَيَ. وقال: 
أراد نَفْيَا" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» ايل ون 
220 وهو أصمّ؛ إذ لا دليلَ يخصّه؛ قاله ابن العربي" 

الثالثة: قوله تعالى : لا يسْتَوْنَ» قال الرَّجَاجِ وغيره: : «مَنْ» يضح للواحد 
والجمع. الاس لط «مَنْ» يودي عن الجماعةء فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير من النحويين. وقال بعضهم: : لا يستوون» لاثنين؛ أن" الاثنين 
جمع » لأنه واحدٌ جمع مع آخَر. وقاله الزجاج أيضاً. الخدت يدل غك هذا ا 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت ظأْقَمَن كان مؤيتًا في علي بن أبي طالب هه 
لگن كات قاسقا في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط”'". وقال الشاعر: 
الى ال حو تهنا كرا ار اواو ا ال 


قوله تعالى: #أنَ ألَذِنَ ت ا أ موأ أ | يحت هم : جلت الماوی رلا يما كز 


يسمل © ن لر مسقأ شوم ليد ما رد أن يركوا ينبا امد فبا 
یل لھم ڈو عَدابَ لار ایی کشر یہ نذه @4 


قوله تعالى: ما َر مذ ريا اعت م جت ارد أخبر عن مق 


)2.00 يعني في آخر الآية .)۲١(‏ 

() في (د) و(ظ): بنفي. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ١599‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن 7595/7 . 

(1) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لأن. 
(۷) سلف في المسألة الأولى. 

. ۱۲۱/١ سلف‎ )۸( 


سورة السجدة: الآيات ۱۹ ۲١‏ ۳۹ 


الفريقين غدا؛ فللمؤمنين جنات المأوى» أي : يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتِ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .زلا أي : ضيافة. والنُرّلُ: ما هيا 
للنازِلٍ والصيف. وقد مضى في آخر «آل عمران)”'' وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

ما أي سمأ أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر ماهم الأ أي : 
مُقامَهم فيها ٠‏ كما أرادوأ أن رعو نها عيدو فها» أي: إذا دفعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها ؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج»". ۰ 

لوقيل ف أي : يقول لهم حََرَّنةٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دوفو عَدَابَ أَلثّارِ 
ای مشر يو مكدب د والذوق يُستعمل محسوساً ومعنى. . وقد مضى في هذه السورة 


یا۳ 
قوله تعالى: ردقم يح الْمَدَابٍ لذن دون الْعَدَابِ الأكير نكمم 
جرت © 4 


ر3 م وم 


قوله تعالى : فإولنذيقتهم م آلعڌاپ ادق » قال الحسنْ وأبو العالية ةِ والضخاك 


وأَبَىَ بن كعب وإبراهيم النَحَعينُ : العذابٌ الأدنى : E‏ 

به العبيد حتى يتوبوا. وقاله ابن عباس“ . وعنه أيضاً : أنه الحدود“ 

. AY - EAT /o )١( 

60/1٤ )0( 

(۳) ص٣۲‏ و۲۷ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرج قولهم الطبري 1۲۷/۱۸ - 1۲۹ ۰ وأخرجه بنحوه عن أب أيضاً مسلم (۲۷۹۹)» وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(6) أخرجه الطبري 1۲۹/1۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۳/٤‏ : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَمَةَ المؤمنين. 


30 سورة السجدة: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 


وقال ابن مسعود والحسين بن عليٌ وعبد الله بن الحارث: هو القتلٌ بالسيف 
ا 
وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجِيّفت”؛ وقاله مجاهد'”". 
وا ا لات او عات الق وقالةالبزاة برد عازف" "اليا 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القُسَيريُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
لهم يََمعُوت». قال: ومّن حَمّل العذابَ على القتل قال: للم يتجثوت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهِنّم» إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهديّ بالسيف» والأدنى غلاء السعر”. 
وقد قيل: إن معنى قوله: لمم بجوت على قولٍ مجاهي والبراء: أي : 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: ا دَنْحِعْنًا تكْمَلَ صْلِكَا [السجدة:١17]»‏ 
وسّميتٌ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سمت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: إا 
َد إلى الصكرة» . a,‏ له را و را «يَرْجَعُون» على البناء للمفعول؛ ذكره 
الى 
قوله تعالی: ومن طلم مس ر ایت ی ل عرس عَنْهاً إت من المُجرمي 
ثي © »> 


قوله تعالى: ومن أظلم أي : لا أحدّ أَظَلَّمْ لنفسه من كر يليت ريو » 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 714/18 - 1١‏ » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 

(۲) ذكره البغوي ٥۰۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 770/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

. 1۳١/١۸ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ٠٠٠١ /٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعيون ۳٠١ /٤‏ . 

. ۲٤٠٣/۳ في الكشاف‎ )١( 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ . 0؟ 4.١‏ 


أي: بحُبَجه وعلاماته «و اښ نها بتر القبول .إا من الْمُجرِمِينَ منلَقَمون» 
قوله تعالى: وقد الا مُوى السب فلا تكن في مريت من قاي عة 


ور 9 0 ےا۶ حوے 224 ەو 4 رو م ر روه 
SS‏ لل 


فور نت © * 

قوله تعالى : موَلْقَدَ نا مُوسى السب قلا مَك فى مر ين لقاب أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّهِ ليل الإسراء". قتادة: 
المح خلا تكن فى فك من انك ل ك لارا والمحى واد 

Mi . e E e, E تح ان‎ 

وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها 

وقبل ا تكن في شك من لا مو الات الق ل فال مجاهد 

ع )6( 
والزجاج . 

وعن الحسن أنه قال في معناه : وقد ايتا مُوسى الككبٌ» فأوذي وكذّب» فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدةٌ على محذوف› 
والمعتى: من لقاء.ما لاّى: النخاس : وهذا قول غزيت» إلا أنه من زواية عمرو بن 


و 


عبيك. 


وم 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنى: قل يتوفّاكم مَلَكُ الموت الَّذِي وُكُلَ 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي ٠٠۳/۳‏ » وحديث ابن عباس في لقاء النبي ل موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (۳۲۳۹)ء ومسلم (156)» والطبري 575/14 . 

(۲) تفسير الطبري 775/18 2 وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(۳) النكت والعيون 7557/5. 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ » وما قبله منه. 
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بكمء فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائه» فجاء معترضاً بين هقد َاتبْنَا مُوسَى الكتب» وبين 
ملت سات دى 99 إن . 

والضميرٌ ذ في «وجَعَلناه» فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب؛ قال لعب 

لوجعلا منهم ي4 أي : قادةً وقُدُوةٌ يقَتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
اة" ؛ النحاس : وهو لحن عند جميع النَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمة واحدة» وهو من دقيتي النحو؛ وشَرْحُه: أن الأصل :: «أأَمِمَةة: ثم:ألقيث حركة 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخفّفت الهمزة الثانية لملا 
يجتمعٌ همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحي””' فلا 
يجوز إلا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمّ من هذا واي 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»» والله تعالى أعلم. 


و 


يدوت يمرن أي : يدعون الحَلّْقَ إلى طاعتنا .«إيأمرتا أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرِنا» أي : لأمُرِناء أي: يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءٌ عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


f e 


هلما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمّاه بمح اللام وتشديدٍ الميم وَتّحها 0 : حين 


. ۳٠٤/٤ ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳٠٠/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ٦۳۷/١۸‏ . 

)۳( وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص۳۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۹۷/۳ › وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/5‏ . 

. ۱۲۷/1۰ )% 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4أ7».» وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤٤/١‏ دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أئمة»: رؤساء في الخير. 
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600 N . - و‎ i ge 2 f 
صبروا. وقرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف وروس عن يعقوب : «لِمَا صَبَرُوا»#‎ 
أي : إصبرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما‎ 
صَبّروا» بالباء”".‎ 

وهذا 0 

Te 5‏ 00 50 وبين قومهم؛ حكاه 
بع 
الا 


aE‏ کک ملكتا ين لهم يِنَ الْشُرُون يَمْشُونَ في 
نهم إِنَّ فى ذلك ليب حت ©4 
قوله تعالى: ا 0 أبو عبد الرحمن السّلَمِنٌ وقتادة وأبو زيد عن 

يعقوب: «نَهْدٍ لَّهُمْ؛ بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ايَهْدِ)؟ فتكلّم النحويون في هذا ؛ فقال 
الفراء: «كُمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِ». وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الها ي مر يا ا ولا في « گم بوجه» أعني ما قَبْلُها. ومذهبٌُ أبي 
العباس: أن «يهُد» يدل على الهُدَى؛ والمعنى : أَوَلمْ يَْدِ لهم الهُدَى. وقيل : المعنى : 
أو دال لفو زكرت م الاو والفون والحداء أي: اَوَلمْ بين لهم إهلاگنا 
القرون الكافرةً مِن قَبْلِهِم. وقال الزجَاج : «گم» في موضع نصب ب (أَهْلكناة*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ . والتيسير ص۷۷٠‏ > والنشر ۲/ ۳٤۷‏ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۲ » وتفسير الطبري 1۳۸/١۸‏ . 

(©) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۷/٤‏ . 

١١8ص إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٤( 
عن علي وابن عباس والسلمي.‎ 


(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ »> وقول الفراء في معاني القرآن له ۴۳۳/۲ , وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۱۱/۲ . 


۲۷ سورة السجدة: الآيتان 750 ۔‎ ٤ 


4 4 


مساكن الشركة أي : وهؤلاء يمشون ولا يعتبرول. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .«طاإِنَّ في َلك ليسي أفلا 
مَسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِظَاتِهِ فيتّعظُون؟! 


KT 4‏ ساح ور 


قولەتعالى: اوم روا انا وق الما إلى الأرض الجر فرج بد زرعا 
ال د نه لمهم اشيم أف بيه © ) 

قوله تعالى : ولم برا نا سوق المآ إلى الأرض E‏ 
رتنا بسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنْخييّها. الرمخشري' : 
الجَرّز: الأرض ل الي جُرز نبائهاء أي : ُطم؛ إن لغذم الماء» وائ لان زحي وأذيل. 
ولا يقال للّي لا تلبت تَنْبتٌ كالسّبَاخ : : جُوّزء ويدلٌ عليه قوله تعالى : «مَشُمْيج بد تدعاه. 

ال ين اس يأر این رتل سجاه مې ی وال کرت م 
الأرضٌ الطَمْأى. وقال الضكاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْسّى. وقال الفرّاء”" : 
الأرض التي لا نباك فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض القن لا تنيث e.‏ 
متحمد بن يزيد ينعد أن تكون إلا أرضاً بعينها لدخول الآلقٍ:واللام» إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا إِنّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشت من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شَيئاً إلا أكله؛ قال الراجز: 


. ۲٤۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(1) أخرج القولين الطبري 541/18 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 45/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۲۹٩۹‏ ؛ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ ۔ 9؟ ش 1 


ب جَرورٌ وإذا جاع بى ويأكل التمرّولا يُلقيالنَّوَى) 
وكذلك ثافة رو إذا كانت تأكل كلّ شيء تَجده. وسيفٌ جُراز: أي: قاطِعٌ 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجرادٌ الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”” وغيره أنه يقال : 
أرض جُزز وجُوّز وجَرّز وجَرّز. وكذلك بُخل ورُغب ورُهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارَ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
کل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
الله 
فر بو أي: بالماء را تآ ڪل ينه مه4 من الكلا وال 
وش من السب والحَضِرٍ والفواكه أن بيو هذا فيعلمون أا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافَنْخْرِحٌ) يكون معطوفاً على ١نَسُوقٌُ»:‏ أو متقطعاً مما قَبْلّه. اكل مِنْهُ أنامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: ووژ می ها المع د م دون ©© فل بن 
التنع کا م لزه کنیا ریسم ولخ ب © »> 
قوله تعالى: رولوب مق هنذا الْمَنْحُ إن حدم صَددِونَ4 «مَتَى١‏ في موضع 
رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الصف" . قال قتادة: الفتح: القضاء. 
وال الفرّاء التب : يعني فت مكة””“. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ . والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 74/7 » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون ۳٦۱۷/٤‏ »> واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخب» أي : اللئيم. 

(۲) في معاني القرآن ۲ “» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 7١5/0‏ . وأبو الليث ۳۳/۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۳ . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص۷٤۳‏ . 
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ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سيحكم الله عر وجل بيننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَري: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: وربا بسا ون مَوْصا انه [الأعراف: ۲۸۹4“ وقد مضى هذافي 
#القر ةا وغ 

#فل يو الکن عد الظرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .للا ينقع لذن كفروأ 
کک ولا هر 5 أي : 0 0 للتوبة» إن كان بوم الج يوم بدر أو 
ول على : اقيق عله اتوت كم شکور 6 

0 0 0 معناه : ا ا 
1 )4( 

ابن عباس : عرض َنَم أي : عن مُشْركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسيف في «براءة» في قوله: «ًافلوا المترك نَ حَيّث وشوه [العوبة [٥:‏ » 
«وَأننظِرٌ » أي : موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر تم مُسَتَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادت الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُذنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بلغت الحُبّةء وانتَظِرُ إنهم منتظرون. 


. ۳۰١ - ۲۹۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 10 - 1/۲ )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس / ٠٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳۳ . 

. ۳٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 081/7 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن. ابن عباس. 
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إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّ» وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أنَّ فيهم مَن يشكّ» وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصْمَين. والله أعل. 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «إنهم مُنْتَظَرون» بفتح الظاء". ورويث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا إل بإضمار» مجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر” ٠‏ أي : انتظر عذابهم إِنَّهُم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إن قراءةً ابن السَّمَيِمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانَظرْ هلاگهم فَإنَّهُم 
أحِمًّاء بأن يُنتظر هلاكهم» يعني أنّهم هالكون لا مَحالةًء [أو] وانتظر ذلك فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشري”“. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


. ٠٠٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٤۷/۳ والكشاف‎ » ۱۷١ /۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) ذكر قول آبي حاتم ابن جني في المحتسب 175/7 ء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
)٤6(‏ في الكشاف ۲/ ۲٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


بوم ال جزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )55١(‏ 


تفسير سورة السجدة ) 

وهى مكية. 

ا ال و ال ا و ا e‏ 1 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج”") 2 عن أبى هريرة 5 رضي الله عنه > قال : كان النبى ( "ئة يقر 
الفجر يوم الجمعة :ال . تنزيل» السجدة » وهل أتى على الإنسان» . 

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى » به 9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » أخبرنا الحسن بن صالح › + عن لیت + عن أبى 
الزبير» عن جابر قال : كان النبى ككل لاينام حتى يقرأ الم . زيل( السجدة » و تبارَك الذي بيده 
املك تفرد به أحمد (0» : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
ألم 0 تن الكتاب لا ريب فيه ن رب الْعَالَمِينَ ( أم يقولوت افتراه بل هو ال 8 
تنزي ريب فيه من ر 5 ) ام يفولون افتراه بل هو 


من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من تُذير من فلك لَعَلّهم يهتدوة © ). 

ديدم جد على اخروت المقطعة فى أول سورة ة «البقرة» بما أغنى عن إعادته 

وقوله : < تزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أى : لاشك فيه ولا مرية أنه نزل 1) ٠‏ من رب 
الْعالَمِين 4 . 

ثم قال مخبراً عن المشركين  :‏ آم يقولون افتراه 4, ٠‏ بل يقولون : طافتراه ) أى : اختلقه من 
ا ا ا ا 0 : يتبعون 
الحق . 

اللّه الذي خلق ا لسموات والأرض وما بيه بينهما في ستة ايام ثم استوئ على العرش ما 
لكم من دونه من ولى ولا شفع أفلا تتذكرون (5) يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 


سوه امه 


يعرج إليه فی يوم كان مقداره لف سنة مما تعدون 20 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز 


. » فی ت : « رسول الله‎ )۳( . ٩ فى أ : « سورة آلم السجدة » . () فى ت : « وروی البخارى بإسناده‎ )١( 


(:) صحيح البخارى برقم )89١(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۸۰) . 
(5) المسند (۳/ 05 . 


(0)فى فا | : « منزل » . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات ٤(‏ 1( ا د ۳0۹ 


ام أنه الخالق للأشياء 3 عه والأرض وما بينهما فى ستة أيام ُ ثم استوى 

a il‏ : بل هو المالك لأزمة الأمور » الخالق لكل شىء » المدبر 
ا ل ا a‏ 

ظفلا تتَذَكّرون 4 يعنى . أيها العابدون غيره » المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن 
يكون له نظير أو شريك أو نديد » أو وزير أو عديل » لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب » حدثنى محمد بن الصباح » حدثنا 
أبو عبيدة الحداد » حدثنا الأخضر بن عجلان »عن ابن جريج الكى » عن عطاء ۳« عن أبى هريرة» 
أن رسول الله كلل أخحل بيدى فقال : ١‏ إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم 
استوى على العرش فى اليوم ‏ السابع » فخلق التربة يوم السبت » والجبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء > والدواب يوم الخميس › وآدم يوم ا جمعة فى 
آخر ساعة من النهار بعد العصر » وخلقه من أديم الأرض ¢ بأحمرها وأسودها ¢ وطيبها وخبيثها » 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا » وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن 
محمد الأعور » عن ابن جريج > عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 
رافع› عن أبى هريرة » عن النبى ية بنحو من هذا السياق )١(‏ . 

وقد علله البخارى فى كتاب « التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب 
الأخبار وهو أصح » 7 » وكذا علله غير واحد من الحفاظ » واللّه أعلم . 

وقوله : : يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج يه 4 أى : يتنزل )١‏ أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى ل الله الذي حل سبع سَمَوات ومن الأرض مثلهن 
يرل الأمر بينهن لتَعَموا اَن الله على كل شيء قدير وأ اله قد أحَاط ِكل شيء علْما » [ الطلاق : .]١١‏ 

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأرض [ مسيرة ] (8) 
خمسمائة سنة » وسمك السماء خمسمائة سنة . 

وقال مجاهد ¢ وقتادة ¢ والضحاك : النزول من الك فی مسيرة خحمسمائة عم وضعو فى 
مسيرة خمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة 
)١(‏ فی ت » فاءأ: «القاهر » . (0) فى ت : « وروی مسلم والنسائى حديثا ٩‏ . () فى ت : « على العرش يوم » 


(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم (1195) . 

. )١١١1١( صحيح مسلم برقم (۲۷۸۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥( 

() التاريخ الكبير للبخارى (1/ )5١5 ٠ ٤١١‏ ومن أعله من الحفاظ ابن المدينى كما نقل ذلك البيهقى فى الأسماء والصفات ص (7760): وقد 
رد ذلك الشيخ ناصر الألبانى فى صحيحته برقم (۲ » والحديث يحتاج إلى بحث » والله أعلم . 

(۷) فی ت » ف  :‏ ينزل © . (۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 


ا ا ل الحا الاس د عون السجدة انات 0317 


مما تعدون ). 

ط ذلك عالم الغيب والشهادة4 أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع 
إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها - هو « العزيز 4 الذى قد عَرٌ كل شىء فقهره وغلبه » ودانت 
له العباد والرقاب عل الرحيم4 بعباده المؤمنين . فهو عزيز فى رحمته » رحيم فى عزته [ وهذا هو 
الكمال: العزة مع الرحمة» ا 


اج لدم يمر 


شما ی د فم سوا و فد من أو جل كه انسل لماز والافدة یام 


وقال مالك » > عن زيك ر 0 ( الذي َس كل شيم َه قال : أحسن خلق كل شىء 5 

e 
ثم لا ذكر خلق السموات والأرض 3 شرع فى كر خبلق الإنسان فقال : « وبداً خلق الإنسان من‎ 

1 يعنى : خلق أبا البشر آدم من طين لا ثم جعل نَسَلَه من سلالة من مَاء مّهِين4 أى : يتناسلون كذلك 
من نطفة: تحرج من .بين صلب الزخل اتراي الرأة 3 ثم سوه 4 يعنى : آدم 2 لما خلقه من تراب 
خلقه سويا مستقيما تفخ فيه من روحه وجعل لكم السَمّع والأبصار والأدة) > يعنى :العقول› # ليلا 
ما تشكرون 4 أى : بهذه القوى التى رزقكموها اللّه عز وجل 7 . فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه 
وجل 

( وَقَاُوا أنذا صقا في الأرض أن تفي حل جديد بل هم بلقاء رهم كافون 9 قل 
يتوفاكم ملك اموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 90 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا : ( أئذا ضللنا في الأرض» أى : 
تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض ( وذهبت » طأئنا في خلق جديد 4؟ أى : : أئنا لتعود بعد 
ا ؟! يستبعدون ذلك 7 » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة » لا بالنسبة 0 
رة الذى ابدأهم وخلقهم من العدم 4 الذى إغا أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون ¢ لهذا 
قال  :‏ بل هم بلقاء رهم كافرون 4. 

ثم قال :ل فل يتوفاكم ملك الْمَوْت الذي وكل بكم 4 » الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 


. » زيادة من ت » ف . (0) فى ف » أ : « تعالى » . (۳) فى أ : « الأرضين‎ )١( 
. 4 فى أ : « تلك الحال‎ ):( 


ا لر السادس عسورة البيحدة الا ان 01:0 ا تي ا 


معين من الملائكة » كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة ١‏ إبراهيم » )١(‏ » وقد 
سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور » قاله قتادة وغير واحد » وله أعوان . وهكذا 9) ورد 
فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجمسد » حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك 
الموت . 

قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلتلفمثل الطست + يتناول منها حيث يشاء ‏ . ورواه 
زهير بن محمد عن النبى ی » بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس » رضى اللّه عنهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن أبى يحبى المقرى » حدثنا ۶) عمرو بن شمر( 
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله يو إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار » فقال له النبى بل : « ياملك الموت » ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملك الموت: 
يامحمد » طب نفسا وقّر عينآ فإنى بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر » 
فى بر ولا0) بحر ء إلا وأنا أتصفئحهافنى كل يوم خمس مرات » حتى إنى أعرف © بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » واللّه يا محمد » لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قرت على ذلك حتى يكون 
الله هو الآمر بقبضها(» . 

قال جعفر : بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند )١‏ مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان 
من يحافظ على الصلاة دنا منه اكَلّك » ودفع عنه الشيطان » ولقنه الَلّك : « لا إله إلا الله »> محمد 
رسول اللّه » فى تلك الحال العظيمة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم »> عن إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهداً 
يقول(٠)‏ : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين . 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل 
يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن ۱ يتوفاه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : ثم إلى ربكم ترجعون 4 أى نرم تلام وتوص ارركم زاك 
« ولو ترئ إذ المجرمون ناکسوا رءوسهم عند رتهم ربنا أبصرنا وسمعنا el‏ 


ساي همده بير 


صالحًا إا مُوقنُونَ 9 ولو شنا لأا كَل تقس هداها ولكن حَقالْقَولَ مني لامأ 


. عند الآية السابعة والعشرين » وقد جاء الحديث بتمامه فى نسخة ت‎ )١( 


(۲) فی ت : « كما . (۳) فی ت : « شاء »2 . )٤(‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن ٩‏ . 
(5) فى ت » ف » أ » ه : « عمر بن سمرة ٠‏ »والتصويب من البداية والنهاية والمعجم . 
(5)فىات : « أو» . (۷) فى فاء أ : « لأعرف » . 


(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۲۲۰)»والبزار فى مسنده برقم )۷۸٤(‏ « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان »عن عمرو 
ابن شمر الجعفى » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن الحارث بن الخزرج عن أبيه » أنه سمع رسول الله ية فذكر نحوه ٠‏ فأسنده 
ولم يرسله »ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث ٩‏ . 

(9) فی ف : « فی 4 . (۱۰) فی ت : « وقال مجاهد » . (١١)فى‏ ت ء ف › أ : (به) . 


۳ الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١5 -١7(‏ 


الْجنّة والنّاس أجمعين © فذوقوا بم د نسیتم لقَاء يومكم هذا إن سينا كم رذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون 69 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث » وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى : من الحياء والخجل » يقولون : «ربنا أبصرنا وسمعتا 462 
أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك » كما قال تعالى : أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 [مريم : 
٨۸‏ . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا ١‏ دخلوا النار بقولهم م 
في أصحاب السعير ) [الملك: ]٠١‏ . وهكذا هؤلاء يقولون : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا فَارَجِعنًا أى: إ 
الدار الدنيا N‏ : فد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حى » 0 
الرب عق دير أنه کک إلى ۳ الدنيا n‏ ا کارا يكذبون آيات 0 الله 


ميس اسم 


ميل 0 


ا نالا رانس بتري ا : ۲۷ - ۲۹ ] . وقال ههنا  :‏ ولاش لينا ك شس 
هدَاها 4 , كما قال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 [يونس :49]. 

« ولكن حق القول مني لاملا جهنم من الْجنّة والدّاس أجمعن 4 أى : من الصنفين » فدارهم النار) 
لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها » نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 

ل فُذوقوا بما نسيئم لقَاء يُومكُم هذا 4 أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
[هذا ] )٥(‏ العذاب بسبب تكذيبكم به > واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من 
هو تاس اله > إا تسیتاكم 4 أى IE‏ سنعاملكم معاملة الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا 
عل عه اتوم زيمتو بات الفابلة + كبا قال تال :ل اليوم تدساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا 
[ الحاثية: ٤‏ ] . 

وقوله : (وذوقوا عذاب الخلد ہما كم تعَملُون 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم 40 + كبا قال فى 
الآية الأخرى :$ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا . إلا حميما وغساقا . جزاء وفاقا . نهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآیاتنا كذبا . وکل شىء أحصيناه كناب . فَدُوقُوا فلن تريدكم إلا عذَابًا 4 [النبا:؟ - 
0ا]. 


ج2 ن © لباه 


«إِنّمَا د يؤمن بآياتنا الْذين إذا ذكروا بھا خروا سخا وسبّحوا بحمد بهم وهم لا 


)١(‏ بعدها فى ف » أ : « فارجعنا تعمل صالحاً ». (0) فی ت : «إذ؟. 
(۳) فی ت » ف : ١‏ بآيات © . () فى تاء ف : « قد ذرأتهم للنار »> 
(6) زيادة من | . (5) زيادة من ت . 


(۷) فى ت : « كفرهم وتكذيبهم » 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآيات  . )۱۷ _١١(‏ ا 


ور يريم مامه د عه قا 


يُستكبرون 02 تَتَجَافَى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفا وطمعا ومما رزقناهم 


ينفقون © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانُوا يعمو © 4 . 
يقول تعالى :ل إِنّما يؤمن بایاتتا 4 أى : غا يصدق بها ط الَذين إذا ذكروا بها خرًوا سجّدا ‏ أى : 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا » « وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون 4 [ أى ]20 عن اتباعها 
والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة »[ وقد ] ٠‏ قال الله تعالى : إن الّذين يستکبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم اخرين 4 [غافر : :0 50]. 
ثم قال [ تعالى : ل تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع » يعنى بذلك : قيام الليل » وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى ] () : ط تتجافئ جنوبهم 4. 
يعنى بذلك: قيام الليل . 
وعن أنس » وعكرمة › ومحمد بن المنكدر » وأبى حازم » وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 
وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد ©) . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة » وصلاة الغداة فى جماعة . 
«يدعون رهم خوفا وَطْمعا 4 أى : خوفا من وبال عقابه »وطمعاً فى جزيل ثوابه  »‏ ومما رزقناهم 
ينفقون » , فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية » ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا 
والآخرة رسول الله يه » كما قال عبد الله بن رواحة » رضى الله عنه : 
وفنا وسول” الله يدلو كاب إا انش معروف من اليم ساطع 
DE Ea. CN‏ 
يبيت يجافى جنبه عن فرآاشه إذَا استَثَْلَت بالمشركين الحضاجم 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عطاء بن السائب 
عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود 29 » عن النبى ب قال : ٠‏ عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه 2 إلى صلاته » [ فيقول ربنا : یا ملائكتى » انظروا إلى 
عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] 25 رغبة فيما عندى » وشفقة مما 
عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل .فانهزموا » فعلم ما عليه من الفرار » وما له فى 


. زيادة من ت »› ف . () زيادة من ت . (۳) زيادة من ت » ف‎ )١( 

() تفسير الطبرى )1۳/۲١(‏ . 

)٥(‏ زيادة من ت » فا ٠‏ أ. 

(7) فی ت : ۶ وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن مسعود 4 . 

(۷) فی ت » فاء | : ۵ من بين بنیه وأهله ٩‏ . (۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أء والمسند . 


ووم« 1تقتهس سس الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7-16(‏ 


الرجوع ٠‏ فرجع حتى أهريق دمه » رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول الله > عز وجل 
للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى ٠»‏ ورهبة ما عندى » حتى أهريق دمه ٠‏ . 

وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد » » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به 
بنحوه() . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عاصم بن أبى التجود » عن أبى 
وائل ٩‏ » عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ية فى سفر » فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن 
نسير » فقلت : يا نبى الله © » أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألت 
عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت » . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل فى(؟» جوف الليل » . ثم قرأ : « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4. حتى بلغ ١‏ يعملون 4. ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » 
فقلت 58 بلى ¢ يارسول الله فقال : « راس الأمر الإسلام 4 وعموده الصلاة ¢ وذروة اة الجهاد 
فى سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلى » يا نبى اللّه. فأخذ بلسانه 
ثم قال : « كف عليك هذا ».فقلت : يارسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : 
« ثكلتك آمك يامعاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوهم - أو قال : على مناخرهم ‏ إلا 
حصائد ألسنتهم » . 

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم » من طرق عن معمر » به (°) . وقال 517 الترمدى : 
م لاسو عي كر ع ال ا و عمو اا ال 
والصدقة تكفر الخطيئة ٠‏ وقيام ا ال وتلا هذه الآية ا 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطَمعًا وما رزقاهم ينفقُون 04 . 

ورواه أيضا من حديث الثورى » عن منصور بن | لمعتمر > عن الحكم » عن ميمون بن أبى 
شبيب» عن معاذ » عن النبى ية بنحوه » ومن حديث الأعمش » عن حبيب بن أبى ثابت » والحكم 
عن یو بن الى شبي تن عن معاد ر ورا وه دوفن ا ماد ین إسلحة + عن عاضع ين 


روه 


أبى النجود » عن شهر » عن معاذ بن جبل » عن النبى ية > فى قوله تعالى :8 تتجافى جنوبهم عن 


(1) المسند (417/1) وسن أبى داود برقم (0785) . 
(۲) فی ت : ١‏ وروی الإمام أحمد بإسناده » 


() فى ت : ١‏ يارسول الله » . () فی ت ١:‏ من ٩»‏ . 
(5) المسند (۲۳۱/۰) وسفن الترمذى برقم (5817) والنساتی فى السنن الكبرى برقم )١١795(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۹۷۳) . 
(0)فىات : ٠‏ رواه »4 . (۷) فى أ : « الزبير » . 


(۸) تفسير الطبرى )55/7١(‏ . 


لذبل اجافس سور ا سج ا 


المضاجع » > قال  :‏ قيام العبد من الليل » () . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا فطر بن 
خليفة ل GS‏ 
معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ية فى غزوة تبوك فقال ١:‏ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف الليل » » ثم تلا رسول الله وك : « تتجافئ 
جنوبهم عن الْمَضاجِع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 4. 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن عبد الرحمن بن 
اناق عن شهو يز رت 00 > عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله كك : « إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق . : سيعلم أهل الجمع اليوم 

من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادى : ليقم 9) الذين كانت ١‏ تتجاقئ جنوبهم عن المضاجع 4 الآية 2 
فيقومون وهم قليل » 9) . 

وقال البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر » حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان » حدثنى مصعب » عن زيد , بن أسلم » عن أبيه قال : قال بلال 20 لما نزلت هذه الآية : 
ل تَتَجَافَئ جنوبهم عن الْمَضاجع 4[ الآية ] © » كنا نجلس فى المجلس » وناس من أصحاب رسول الله 
كه يصلون بعد المغرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : ل تتجاقى جنوبهم عن المضاجع 4. 

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق 9© . 

وقوله : فلا تعّم تفس ما أُخفى لهم من قرَّة أعين جزاء بما كَانُوا يَعَملُون »أى : فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم » واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد › لما 
أخفوا أعمالهم ١‏ أخفى الله لهم من الثواب » جزاء وفاقا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن [ البصرى ] (5) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين »ولم يخطر ١١7‏ 
على قلب بشر . رواه ابن أبى حاتم . 

قال البخارى : قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم مَن قُرة أعين 4 الآية : حدثنا على بن 


. )٦١ › ٦٤/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » 

(۳) فی ت : ١‏ لتقم ٩‏ . 

)٤(‏ ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » وأبو يعلى فى المسند الكبير كما فى المطالب العالية /٤(‏ ۴۷۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضى 
الله عنها . 

. ٩ وقال البزار بإسناده عن بلال قال‎  : فی ت‎ )٥( 

(0) زيادة من ت 2 ف . 

(۷) مسند البزار برقم )۲۲٠۰(‏ « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/  : )4١‏ فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف © . 

(۸) فى ت » ف ٠‏ أ : « أعمالهم كذلك © . 

(9) زيادة من أ . (۱۰) فی ت : « ولا يخطر » . 


۳1 الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7- ٠١(‏ 


عبد اللّه» حدثنا سفيان » عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن 
رسول الله َه قال : « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : فلا تَعلّم تقس ما أخفى لَهُم من فر 
أعين 4. 

قال : وحدثنا سفيان » حدثنا أبو الزناد »> عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال الله مثله .)١(‏ 
قيل لسفيان : رواية ؟ قال : قأى شىء ؟ 

ورواه مسلم والترمذى من حديث سفيان بن عيينة » به ) . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر »حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش .«حدثنا " أبو 
صالح > عن أبى هريرة » عن النبى َة : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخراً من بله ما أطْلعبّم عليه ؛ » ثم قرأ : 
و لانم شنم أي لهم تن قر أو جر ينا انوا رد 

قال أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح © قرأ أبو هريرة : ٠‏ قرات أعين ». انفرد به 
البخارى من هذا الوجه ©) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن همام بن منبّه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله ي : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت › ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق © . ورواه الترمذى فى التفسير » وابن جرير » من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 7) . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت ٠»‏ عن أبى رافع » عن أبى هريرة »)١(‏ رضى الله عنه » قال 
حماد: أحسبه عن النبى ۳ يه قال ٠:‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس »لا تبلى ثيابه »ولا يفنى 
شبابه »فى الجنة ما لا عين رأت ».ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 


. ٩ فی فء أ : « تعالى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم (۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۱۹۷) . 

5 فى ف » أ : عن ) . 

. وفى البخارى « رواية أبى معاوية » بعد الحديث المتقدم‎ )٤۷۸٠( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

. ولم أجده فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق‎ ٠ من طريق عبد الله عن معمر به‎ )۸٤۹۸( وصحيح البخارى برقم‎ )۳١۳/۲( المسند‎ )٥( 
. )55/151( سنن الترمذى برقم (۳۲۹۲) وتفسير الطبرى‎ )0( 

(۷) فی ت : « وروي مسلم عن أبى هريرة 4 . (۸) فى ت : « رسول الله ٩‏ . 


الحزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات (١٠۔‏ ۱۷) ۳1¥ 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة » به ) . 
وروی 27 الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب » حدثنى أبو صخر ء أن أبا حازم 
خد قال + شعت 0 سيل وسفن الساعدى .رضي الله عنة ع :اقول ٠‏ شهدت من زستول:الله 
لذ جلما وما فيه اله حتى انتهق 0 ثم قال فن خر حديثه + « فيها ما لا ین رات + ولا اون 
سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر » ا ثم قرأ هذه الآية :<( تتجافئ جنوبهم عن المضاجع [يدعون ربهم 
خوفا وَطَمعا] 25 4 , إلى قوله : ط يعملون 4. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه عن هارون بن معروف » وهارون بن سعيد » كلاهما عن ابن وهب» 
به 20 , 
وقال ابن جرير : حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا معلى بن أسد » حدثنا سلام بن 
ال ل ور و و ا ار 
عن ربه » عز وجل » قال : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر » . لم يخرجوه ١‏ 
وقال © مسلم أيضا فى صحيحه : حدثنا ابن أبى عمر وغيره » حدثنا سفیان » حدثنا مرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد » سمعا الشعبى يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه 
إلى النبى ية - قال : « سأل موسى » عليه السلام © ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدحل آهل اة اة ٠‏ فيقال له + ادحل الحنة ١‏ فيقول + آى رب كيف 
وقد نزل الناس منازلهم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : لك ذلك » ومثله » ومثله » ومثله » ومثله» فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله )١‏ » ولك ما اشتهت ت نفسك ولّذت 
عينك. فيقول : رضيت رب ٠‏ قال : رب + فاعلاهم منزلة ؟ قال : 'أولعك الذين اردت » غرست 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها a‏ اولي لحار علي ا بترو 
قال : ومصداقه من كتاب الله :ظ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » وقال : حسن صحيح » قال : ورواه بعضهم عن الشعبى» 
عن المغيرة ولم يرفعه ¢ والمرفوع أصح الى » 


. )58175( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ  :‏ وقال » . (۳) فى ت : « وروی مسلم أيضا عن ٩‏ . 
(6) زيادة من ت » ف ٠‏ آ. 

(6) المسند (0/ 1775) » وصحيح مسلم برقم )۲۸۲١(‏ . 

(0) تفسير الطبرى )519//51١(‏ . 

(۷) فی ت : ۵ وروی 4 . (۸) فی ت: « يله ٠‏ . 

(9) فى ف » أ : « وعشرة أمثاله معه 4 . (۱۰) فى ف ١‏ تستمع ٩‏ 

. )۳۱۹۸( وسفن الترمذى برقم‎ » )۱۸۹٩( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


۳۹۸ الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7/-16(‏ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائنى » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا زياد 
ای کا عن سكيد ين جا ع دو هيه الواخذ قال تبلق أن الدج من غل لله 
يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أتى لك أن 
يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : آنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة» ثم 
يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب ٠‏ فيقول: 
من أنت ؟ فتقول : آنا التى ١‏ قال اللّه : < فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4. 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير قال : تدخل عليهم الملائكة فى 
مقدار كل يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله لح :0ه 
وذلك قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فر أعين )» ويخبرون أن اللّه عنهه20 راض 

وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم »عن صفوان بن 
عمروءعن أبى اليمان الهوزنى - أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة »أولها درجة فضة وأرضها 
فضة» ومساكنها فضة » [ وآنيتها فضة ] 259 وترابها المسك . والثانية ذهب »وأرضها ذهب » ومساكنها 
ذهب .وآنيتها ذهب .وترابها المسك .والثالثة لؤلؤ »وأرضها لؤلؤ .ومساكنها اللؤلؤ ٠‏ وآنيتها 
اللؤلؤء وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك .ما لا عين رأت .ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر . ثم تلا هذه الآية : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يَعمَلون 4(. 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان » 
عن الغطريف »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس ٠‏ »عن النبى بي »عن الروح الأمين قال : «يؤة 
الالو ب لالد اسار رد او لا و اللو ا 
الجنة » » قال : فدخلت على « يزداد » قحدث بمثل هذا الحديث » قال : فقلت : فأين ذهبت 
الحسنة؟ قال : « أولدك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملُوا وتتجاوز عن سيّتاتهم فى أصحاب الْجئة وعد 
الصّدق الذي كانوا يوعدوت 4[ الأحقاف : ١7‏ ].قلت : قوله تعالى : لفلا تعلم نفس ما أُحْفى لهم من 
رة أعين) ٠‏ قال : العبد يعمل سرا اسه إلى الله » لم يعلم به الناس » فاس الله له يوم القيامة رة 
أعين 00 . 


ظ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 0 أَما الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
لهم جتات المأوئ نزلا بما كانوا يعملون 09 وما الّذين و فسقوا فمأواهم التار كلما ادوا 


2< مير ير 

أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به تکذبوتة 9 
)١(‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم عن عباس ا (۲) فى أ : « آنا من الذين » . 

(۳) فى ت : « عليهم ٩‏ . (5) زيادة من تاء ف »أ » والطبرى . 

(6) تفسير الطبرى (١؟55/19)‏ . 

(") فى ت : « وروی ابن جرير بإسئاده عن ابن عباس © . (۷) زيادة من ت › فاء أ » والطبرى . 


(6) تفسير الطبرى (١5؟51//1)‏ . 


۳۹ 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآیات (۱۸ - ۲۲) 


اه ت 


ولنذيقتهم من اعاب الأدنى دون اعاب الأكَبر لَعلهُميَرجعُونَ هم © ومن أَظَلَمِ ممن ذكْر 


بآيات ربّه ثم أعرض عنها إِنا من المجرمين منتقمون 69 4 . 

ا ا د ال يي 
حسب لذن توا السات أن عه كاين سوا وعماوا المالحات سواه ماهم وما سان 
يحكمون 4 [الجائية : ۲١‏ ]ء وقال تعالى : «أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ كَالْمفسدين في 
الأرض ض أم نجعل المتفين كَالْفُجَار4 [ ص : ۸[ » وقال تعالى :الا يسوي أصنحاب التار وأصنحاب الْجنة 
RT‏ ييه قال تعالى : ههنا : أَقمن كان مؤمنا کمن کان 

اوقد کر عله بن ت وای وضرهماذ اھا زات فى على بن لى طالب + وعقة بن ا 

معيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فقال : ( أما اين آمنوا وَعملُوا الصّالحات 4 أى : صدقت قلوبهم بآيات 
الله وعملوا بمقتضاها 9 . وهى الصالحات ٠ل‏ فلهم جنات المأوى 4 أى : التى فيها المساكن والدور 
والغرف العالية ة ع« نزلا) أى ا افة وکر امة ا بما کارا يعمكون . وأ الّدين فقوا أى وا ضر 
الطاعة » (٠‏ فَمأواهم الثار كلم أرادوا أن يخرجوا منها أعيدُوا فيها4 كقوله : كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منْها 
من غم أعيدوا فيها 4 الآية [الحج : ۲۲] . 

قال الفُضيل بن عياض : والله إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم . 

«( وقيل لهم ذوفوا عذاب ال الذي عشم به ُو ) لى : يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 

وقوله :ل ولنذيقتهم هن الْعدَاب الأدتئ دون الْعَدَاب الأكبر [ عله َرْجعُونَ ] 9» 4 قال )0( ابن 
عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها › وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده 
ليتوبوا إليه 1 وروی مثله عن أبى بن كعب ٠»‏ وأبى العالية » والحسن ¢ وإبراهيم ال 
والضحاك» وعلقمة ¢ وعطية »> ومجاهد »> وقتادة » وعيكد الكريم ارش 2 وخصيف 3 

وقال ابن عباس - فى رواية عنه - :يعنى به إقامة الحدود عليهم 5 

وقال : البراء بن عازب » ومجاهد » وأبو عبيدة : يعنى به عذاب القبر . 


وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى » عن إسرائيل » عن أبى 


. » زيادة من أ . (0) فى ت » ف : « لرسل الله‎ )١( 
. فى ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها » . (5) زيادة من ت‎ )۳( 
. ٩ فی ت : « وقال‎ )6( 


وبع ب ص ع ب > الج الساضق د سورة السجذة 7 الآياق ۲214 


إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة ٠‏ » عن عبد الله : ظ ولنذيقئّهم من الْعَدَابِ الأدنى دون الْعذاب 
الأكبر»4 قال : سنون أصابتهم "١‏ 

ل ل ل ا 
عن شعبة » عن قتادة » عن عزرة ١‏ » عن الحسن العرتى » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أبى 
ليلى) » عن أبى بن كعب فى هذه الآية :8 ولنديقتهم من العَذاب الأدنى دون العذاب ٠‏ الأكبر 4 قال: 
المصيبات 7 والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام © . 

ورواه مسلم من حديث شعبة > به موقوفا نحوه © . وعند البخارى عن ابن مسعود » نحوه2) 

وقال اعد اله ين هسرد 9 اعا + ى رر عه 2 ااب الادى ٠‏ جا اعا نالفل 
والسبى يوم بدر . وكذا قال مالك » عن زيد بن أسلم . 

ال الد وغو د ين ويك هك إلا دحك اشرو على نعل الوم :ارا ام فاضي أن 
O Sas‏ 

وقوله  :‏ ومن أَظْلَم ممن ذکر بآيات ره ؟ ثم أعرض عَنها 4 أى : لا أظلم من ذَكرَه الله بآياته وبينها 
له ووضحها » » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها » كأنه لا يعرفها . 

قال قتادة » رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر اللّه » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر 
الغرّة » وأعوز أت الو 00110 وعظم من أعظم الذنوب . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : ل إِنَا من المجرمين منتقمون) أى : سأنتقم تمن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلآعى » حدثنا محمد بن المبارك » حدثنا إسماعيل بن 
ا ل 
ابن جبل قال : سمعت رسول الله وَل يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم » من عقد 219 لواء فى 
غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع ظالم ينصره › فقد أجرم ٠‏ يقول الله تعالى  :‏ إِنَا من 
الْمجِرٍمينَ منتقمون ‏ 1400© . 


. » فى ت : 2 وروی النسائی بإسناده‎ )١( 

(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱۳۹١(‏ . 

(۳) فى فاء أ : ١‏ عررة 6. (5) فى ت : « وروى عبد الله بن الإمام أحمد . 
(0) فى ت » أ  :‏ المضمار 6 

«5) زوائد المسند )١78/6(‏ . 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۷۹۹) . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۲۰(‏ ولفظه : ( مضي خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام » 

. » فى تاء أ : « وأعور أشد العورة‎ )١١( . ٩ فى ت : « وعن ابن مسعود » . (۱۰) فی ت : « هزموا‎ )٩( 
. 4 فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده » . (۳) فی ت : « اعتقد 4 » وفى أ : « أعقد‎ )۱۲( 


(۱) تفسير الطبرى (1۹/۲۱) . 
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ورواه ابن أبى حاتم » من حديث إسماعيل بن عياش » به »› وهذا حديث غريب جداً . 


م موس 


ل ولقد آتينا موسى الكقاب فلا تكن في مرية من لقائه وجَعَلَاهُ هدى لبتي إسرائيل 9© 


وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرتا لَمّا صبروا وكانوا بآيّاتنا ووذ ج إا ريت مر ينما 


o0 coro 2 سوه‎ 


بينهم يوم القيامة فيما انوا فيه يختلفوت 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى 2 عليه السلام 3 أنه آتاه الكتاب وهو التوراة 5 
وقوله : ظفلا تكن في مرية من لقائه 4 : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء 2١‏ . ثم روى عن أبى 
العالية الرياحى قال : حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول يلل : « أريت ليلة 
أسرى بی موسى بن عمران ¢ رجلا آدم طُوالا عدا 34 كأنه من رجال و 3 ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق 2( إلى الحمرة والبياض 2( مبسط الرأس ( ورأيت مالكا خازن النار والدجال » فى آيات 
أراهن الله إياه »)ظفلا تكن في مرية من لقائه )» آنه كلا واي فرغ "ولق مون ا اسراف 10 , 
وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا الحسن بن على الحلوانى » حدثنا 
روح بن عبادة » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس » عن النبى 
کیا فى قوله : وجعلتاه هدى لبن إسرائيل 4 » قال : جعل موسى مُدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 
ط فلا تكن في مرية من لقائه 4, E‏ موسق ور E‏ 
وقوله : «وجعأناه» أى :_الكتاب الذى آنيناه « هدى لبي إسرائيل» > [ كما قال تعالى فى سورة 
الإسراء :ل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هذى لببي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 4 [الإسراء: ؟]. 
وقوله :$ وجعلنا منهم ئة يهدون بأمرنا لما صبرُوا وكَانُوا بآياتًا يوقئون 4 » أى : لما كانوا صابرين 
على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولوا ¢ سلبوا ذلك المقام ¢ وصارت قلوبهم قاسية ¢ يحرفون الكلم عن مواضعه ¢ فلا 
عمل صالحاً » ولا اعتقاد صحيحا (4» ؛ ولهذا قال : ل وجعلتا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا (4)0 
قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان : هكذا کان هؤلاء »ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتّدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 
قال وكيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد للجسد من الخبز . 


. © فى ت : 2 الأسرى‎ )١( 

(0) انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك . 

(9) المعجم الكبير للطبرانى (؟١/ )1٠١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 40) : « رجاله رجال الصحيح » 
(5:) فى ت : « فلا عملاً صالخا ولا اعتقادًا صحيحاً » . 

(5) فى ف ء أ : « ولقد آنينا بنى إسرائيل الكتاب » . 


را مح ل م ج ار الان منورة السسحدةة ااا 2550 ¥ 


وقال ابن بنت الشافعى : قرأ أبى على عمى ۔ أو : عمى على أبى ‏ سل سفيان عن قول على 
رضى الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة ا > ألم تسمع قوله : وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا) , قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء : بالصبر 
واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

ولهذا قال تعالى )١(‏ 2 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة [ورزقتاهم مَن الات 
وفضلتاهم على الْعَالَمِينَ . وأتيتاهم ينات من الأمر] ١‏ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم > [الحاثية 
> 1۷[ . كما قال هنا :إن ربك هو يفصل بينهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أى :من 
الاعتقادات والأعمال . 


«أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 


لآيّات أفَلا يسمعون 69 أو لم يروا أَنَا تسوق الْمَاء إلى الأرض , الجرز فنخرج به زرعا تأكل 


20 2ه 39 o‏ لس ر ار تر همس 


منه أنعامهم وأنفسهم ألا ييصروت 69 4 . 


يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ 
« هل تحس منهم من أحَد أو تسمع لهم ركزا 4 [مريم : 4] ؛ ولهذا قال : طیمشون في مساکنهم) 
أى : وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً يمن كان يسكنها ويعمرها › 
ذهبوا منهاء ظ كأن لّم يغنوا فيها 4 [ الأعراف : 47] » كما قال : ( فتك بيوتهم خاوية با ظَلَمُوا » 
الل : 107 وقال : فكأيّن من قَريّة أَهلَكتاها وهي ظالمة قهي خاوية على عروشها وبر معطْلة وقصر 

ا يا م سسب لهي ا ا 

ا الى فى ارو : ٥٤ء‏ 55] ؛ ولهذا قال ههنا : إن في ذلك لآيات) أى : 
فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم ء 0 
وعبراً ومواعظ ودلائل ") متظاهرة. 

لأفلا يسمعون #أى : أخبار من تقدم » كيف كان أمرهم ؟ 

وقوله : « أو لم يروا أن نسوق الْمَاء إلى الأرض الجرز 4: يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه إليهم 
فى إرساله الماء إما من السماء أو من السيح » وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضى 
المحتاجه إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال 2 إلى الأرض , الجرز» وهى [ الأرض ] (4) التى لا نبات فيها » 
كما قال تعالى : «وإنًا لَجَاعلُون ما ليها صعيدا جرزا) [ الكهف 6 ]ء أئى: : يمسا لا تبت شیا : 


(۰۱ ؟) زيادة من تاء ف ٠‏ أ. (۳) فى ت › أ : « دلالات 2 . 
(5) زيادة من ت ٠‏ أ . 


الجزء السادس - سورة السجدة:الآيتان 7 ل س ٣‏ 


وليس المراد من قوله :ل إلى الأرْض الْجْرّز 4 أرض مصر فقط » بل هى بعض المقصود » وإن مثل بها 
كثير من المفسرين فليست [ هى ] (2 المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية » فإنها فى 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل 
بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر » فيغشى أرض مصر» وهى 
أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع فيه » فيستغلون كل سنة على 
ماء جديد تمطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود 

قال ابن لّهيعة » عن قيس بن حجاج » عمن حدثه قال : لما فحت مصر » أتى أهلّها عمرو بن 
اا - [ وكان أميّرا بها ] " - حين دخل بؤونة من أشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا 
س لا يجرى: إلا بها .. قال وما ذاك © قالوا ١‏ ذا كانت مها عشرة ليلة حلت من هذا التهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين (© أبويها » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون » ثم 
ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون فى الإسلام » إن الإسلام يهدم ما كان 
o‏ ل ل ا 
فكتب إليه : إنك قد قد أصبت بالذى فعلت » وقد ر بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى هذا » فألقها فى 
اليل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها هن عد الله عير ا مير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر » أما بعد... فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر » وإن كان الله الواحد القهار هو الذى 
بك نان لل O‏ . قال : فألقى البطاقة فى النيل » وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع اللّه تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ 
أبو القاسم اللالكائى الطبرى فى كتاب « السنة » له ©) , 


ولهذا قال تعالى  :‏ أو لَم يروا أا نسوق الم إلى الأرض الجرز فدخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
٠ 1‏ تشر الإساا ليطا .أن صببنا الماء صبا ل كل 


n Ne ٤: : ولأنعامكم] © 4 [ عبس‎ 

وقال ابن أبى تجيح » عن رجل » عن ابن عباس فى قوله : $ إِلَى الأرض الجرز 4 قال : ھی 
التق لا تمر إلا مط لا يي هنا ها إلا .نا يانه من :الول : 

وعن ابن عباس » ومجاهد : هى أرض باليمن . 

وقال الحسن » رحمه الله : هى قرى فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدّى » وابن زيد : الأرض الجرز : التى لا نبات فيها 
ا ا e‏ (۳) فی أ : «من». 


)٤(‏ كتاب السنة للالكائى برقم (57) « قسم كرامات الأولياء » : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا محمد بن مخلد » حدثنا محمد بن 


إسحاق » حدثنا عبد الله بن صالح . عن ابن لهيعة به » وهو مرسل . 
(۵) زيادة من ت 2 ف ٠.‏ أ. 


ع الجزء السادس - سورة السجدة:الآيات )١١  78(‏ 


وهى مغبرة . 
قلت :1 وهذا كقوله : ( وآية لهم الأرض الْميةُ أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها 
جنات من تُخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . لیاوا من مره وما عملته أَيْديهِم أفلا يَشْكُرُون 4 [ يس : 
[Yor‏ . 
«و ويقواون عى هذا الفتح إن كى صادقن © فل يوم ال لا وع الاين كرو 
انهم ولا هم ينظرون 69 فأعرض عنهم وانتظر نهم منتظروت 60 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم › 
استبعادا وتكذيباً وعناداً : « ويقولون متئ هذا الفتح 4 ؟ أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
ير ا COGS‏ له ود 
الأخيرى ؛ للا بقع الذين كفروا اهم ولاهم ينظرون». > كما قال تعالي :لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فر حوا ما عندهم من من الْعلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فما روا باسنا قَالُوا آمتا باللّه وحده وكفرنا بما 
كنا به مش ر کین . فلم يك يتفعهم إيانهم لما روا بسنا ست الله التي قد حلت في عباده وخسر هتالك 
الكافروت 4 [ غافر : AY‏ - 86 ] » ومن زعم أن الراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأخطا فافحش » فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله ي إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريبا من ألفين ‏ 
ولو كان المراة. فتح مكة كا قبل إنلامهم ؛ لقوله  :‏ قل يوم الفح لا يتقع الّدين كفروا إمانهم ولا هم 
ينظرون 4 » وا ا الذى بمو الا والمصل» و و اي :ظ فافتح بيني وبينهم فتحا وجي 
ومن معي من المؤمنين 4 [الشعراء : ۸ ء وکقوله, : ( قل يجمع ينا ربا م يقح يننا باحق وهو 
الفاح العليم 4 [سبا : 11] » وقال تعالى : واستفتحوا وحاب كل بار عنيد 4 [ إبراهيم : ٥‏ 
وقال :ظ وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الدين كقروا 4 [ البقرة : 44 ] » وقال :( إن تستفتحوا فَقَد 
جاءكم الفقح 4 [ الأنفال EN:‏ 
ثم قال :ل( فأعرض عنهم وانتظر إِنهُم منقظرون 4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك ١‏ كقوله : «اتبِعْ ما أوحي إليّك من ربكلا إل إلا هو وأعرض عن المشركين 4 [ الأنعام : 
31 1 واعظر نإو الله عجر للع ها ا لايجا الميعاده. 
7 اوقوله : إِنَّهمٍ منتظرون 4 أى: أنت منتظر »وهم منتظرون »2 ويتربصون بكم الدوائر 00 ام 
يقولون شاعر تَتربّص به ريب المنون 4 [ الطور : ٠‏ ]ء وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله » فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك ٠»‏ من وبيل عقاب 
الله لهم » وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل»1 واللّه أعلم ] 0© . 


[ آخر تفسير سورة « الم السحدة )] 0) 


. زيادة من ف . (۲) زيادة من ت‎ )١( 


بم سورةالسجدة أية ۲٠م‏ 6 


2 مكية وآيانها ثلاثون € 

ایی ١‏ 
5 : 2 ا ری 
ات ل > 6" السججدة 
- و ودس > رو 2 سور م 
تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العلليينَ جم "١‏ السجدة 
3 ِ3 ات 1 ر رو رر وما دس ص ال 1 م وكا ء3 س ص لصم ير او 
ام بویت فته بل مولي من ربك خر کرام اھ من من فز 
ور 7 ١‏ 
ہتدون (3) ۲ السجدة 


( سورة السجدة مكية وهى ثلالون آبة وقيل قسع وعشرون ) 

( سے الله الرحمن الرحبم ) ( الم ) إما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرابتدأحذوف أىهذا ١‏ 
«سمى ب الم والإشارة [لما قبلجريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على مط التعديد فلاحل له ٠‏ 
من الإعراب وقوله تعالى ( تمزيل الكتاب ) على الأول خير بعدخبرءلى أنه مصدرأطلق على الفدول « ٠‏ 
مبالغة وعلى الثاتى خبر لمبتدأ محذوف أى الاو لف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر !الم أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مراراً أن مايحءل عنواناً للدوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه وذ لاعبد بالتسمية قبل خقما الإخبار با وقوله تمالى ( لا ريب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الآولوثان على الا"خيرين وقيل خبر اتنزيل الكتاب فقو هتعالى (من رب العالمين) متعلق »دمر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لابةنزيل لان المصدر لايعمل فا بعد الخبر والأوجه 
حينئذ أنه الخبر ولا ريب فيه حالمن الكتاب أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمو ناجلا نه 
قبل لاريب فى ذلك أى فی کو نه منزلا من رب العالمينو بۇ يده قولهتعالى (أم يةولون اقراه) فإذقولهم م 
هذا إنكار منهم لكو نه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حك مقصود الإفادة لاقيداً للحم بنى 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة [نكارا له وتعجيباً منه لغابة ظرور إطلا نه 
واستحالة كو نه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو المق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى ميره بلقي بعد إضافته فيا سبق إلى العالمين تشر يفا له يله ثم أيدذلك بوياذغابتة 
حدث قيل (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم جتدون) فإن بيان غانة الثىء وحكدته لاسا عند ٠‏ 
کو نها غابة حميدة مس ةنبعة لمنافع جليلةفى وقتشدة الحاجة [إيها مابقرر وجودالثىء و.ؤكده لاعالة واقد 
كانت قر يش أضل الناس وأحوجهم إلى المداية بإرسال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث إلهم 


ن 


٠ 1‏ شتير أبى البعود 


ية وه 32> 8 7 2 مص جد 2 2 22 ل5 رص ووس و م م ت 
أله الذى خلق السمئوات والأرض وما بدئهما فى سه آیار ثم آستوى عل العرش ما من 
۶ 44 0 8 2 0 2 وه + ف کے 
دوبةء من ولي و شفيع افلا تذ رون 2 چ 


لر 


چم ماما نظ مب 4 ۶ رهسو يم عو , سم سے ت rE JF”‏ ساسم سے 


مسرم ام 


تعدون 50 ۲ السجدة 
۹ م ومد صم م اج وم وي ١‏ 
داك عللم آلب والشهددة الم زرحم ي ۲ السجدة 


من رسول قبله 3 أي مانام من نذر من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجى معتبر من جمته 


يي أى لتنذرم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واءل أن ماذكر من التأييد إنما يتسنى على ماذكر 
م نكون تنزيل الكتاب مبتدأ وأماعلى سائر الوجوه فلا تأبيد أصلا لآن قول تعائي من رب العالمين 
خبر رابع على الوجه الول وخبر ثالث على الوجرين الآخير ين و أباماكان فكو نهمن رب العالمين حكم 
مقصو دالإفادة لاقيد لهك م آخر فتدبر (الله الذى خلقال.مواتوالآرض وماينهما فی سنه ابام ثم استوى 


ع العرش ) مي بيانه فبا سلف ( مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) أى ٠الكم‏ إذا جاوزتم رضاء تعالى _ 


أحد بتصرم ويشفمع اک ويحيدم من بأميه أي مالک سواه ولى ولا شفيبع بل هو الؤى بتولى مالم 


وهر فى مواطن النصر عل أن الشفيع عبار ة عن الناصر مجازا فإذا ذل م ببق لكر ولي ولا نصير 


© 


قن 


(أفلا نتذ كرون) أى ألا تسممون هذه المراعظ فلا تتذ كرون مما أو أتسممونها فلا تتذكرون با 
فالإنكار على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم الت كر معأ وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق 
مابوجبه من السماع (يوبر الآس من اللسباءإلى الأرض) قبل يدر أم الدنيا بأسباب ماو ية من الملا 
وغور هانلزلة آثارها و أكامها إلا رض (ثم یمرج إليه) أى بثبت فيعليه مو جره بالفمل ( فه يوم 
كان مقداره ألفب سنة ما عدون ) أى فى برهة من الزمان متطاو 8 والمراد يبان ملو ل امتداد مابين تدبير 
الحوادث وحدوثها من الزمإن وقول يدر أمس الحو دات اليومية بإثبائها فى اللوسالمحفوظ فينزل بها 
اللاك ثم قعرج إليه في ؤمان هو كا "لف نة ما تمدون فإن مابين السباء والآرض مسيرة خسماثة عام 
وقول بقعنى قضاء أا سنة فول به الك ثم يعرج بعد الآلف للف آخر وقيلى يدير آم الا جیما 
إلى قيام ااسباعة ثم يمرج إليه الام كلد عند قيامبا وقول يبر الأمور به من الاعات منزلا من السماء إلى 
الاأرض بالوحى ثم لايعرج إليه عالصاً إلافى مدةمتطاولة لقاةالخلصين والا عمال الخاص وأنت خبير 
بأن قلة الا عمال الخالصة لا تفتعضى بطاء عر وجرا إلى السماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بماذكر من خلق السموات والا'رض والاستواء عل العرش وإتحصار 
الولابة واقنصرة فبه وتدبير أ الكاكنات على ماذكر من الو جه البديع وهو مبتدأ خبر مما بعده أى ذلك 
العظي لمأن (عام اليب والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكئة ( العزيز ) الغالب على أمره 


۲ سورة السجدة آية ۷ء٠‏ ١م‏ 


0 ٤و‏ سمس 22م 1 مط مود وول 1 ١‏ 
آلدۍ احسن كل شىء خلقه, وبدأ خلق آل سان من طون و 7 السجدة . 
و2 ررم ورل وس سم ص 8 
8 5 3-03 5 ۰ ” 
ثم جعل نسله, من سلدلة من ۶ مهي ا ۲ المجدة 
ولاج ررر 22 ع زارو 2 ع وج 26 رج 6م ع عام کے ہے ارو وا 


مسو له ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع وآ لا صر وألا فودة قليلاما سرون( )۳۲ السجدة 


(الرحم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إهاء إلى أنه تعالىمتفضل ف جميع اذك رفاعل بالإحسان 


(الذى أحسس نكل ثىء خلقه ) خبر آخر أو نصب على المدح أى حسن كل مخاوق خلقه إذ مامن لوق ! 


خلقه إلا وهو مرتب على ما نقتضيه المكمة وأو جبته المصاحة لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاو ةت إلى 
حسن وأحسن 5 قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف خلقة من ةو لهقيمة المره 
ماعن أى بحسن معر فته أى يعر فه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خاقه على أنه بدل اشتهال من 
كلثىء والضمير للمبدل منهأى حسن‌خلق کلشی» وقيل بدل الكل على أنالضمير ته تعالى والخاق بمعنى 
الخلو قأى حسنكل مخلوةاتدوقيل هو مفعول ثان لا حسن على تضمينه معنى أعطى أيأعطى كلدثىء 
خلقه اللائق بهبطريق الإحسان‌والتةضل وقيلهو مفءولهالا ول وكلثىء مفعو لهالثانى والخلق مەی 
امخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الإحسان معنى الإلهام والتعريف والمعنى الهم خلقه کل ثىء 
ماحتاجون إليهوقال أبو البقاء عرف ملو قانه كل شىء يحتاجون ليه فيؤول إلى معنى قوله تعالىالذى 
أعطى كلثىء خلقه ثم هدى (و بدأخلق الإنسان) من بين جميع اخلو قات (هنطين) على وجه بدیع تحار 
العقول فى فهمه حيث برأ آدمعليهالسسلام على فطر ةعديبة منطوبةعلى فطرة ساثرأفرا دا لجنس انطو اء[جالاً 
مستتبعاً لخر وجكل فر دمنهامن‌القو ة إلى الفع لس باستعداداتها المتفاونة قربا و بعد كماينىء عنةقو له 
تعالى ( مم جعل نسله) الح أ ذريتهسعيت بذلك لانم اتفسل وتنفصل منه (من سلالةمنماء مرين) هوا می 
امین (ثم سواه) أى عدله بتكيل أعضانه فى الرحى وتصويرها على مايفبغى ( ونفخ فيه من روحه ) 
. أضافه إليه تعالى تشر يفا له و[يذاناً بأنه خلق يب وصنع بديع وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرةالر بوبية 
و أنأتمى ماتذهى ليه العقو ل البشرية من معر فته هذا القدرا لذى يعبر عنه تار ة بالإضافةإليه تعالى و أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قول تعالى قل الروح من مم ربى (وجعل لك السمع والأأبصار والآفئدة) 
الجعل [بداعى واللام متعلقة بهوالتقديم على المفع ول الصر ب لما مرات من الاهتام بالمقدم والتشويق 
إلى المزخر مع مافيه من نوع طول يذل تقديمه يحزالة النظم الكريم أىخلق انفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها نمها جليلة لا يقادر قدرهاوسائل إلى القع بسائر النعم الدينيةوالدنيوية 
الفائضة عليكم وتشسكروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث و بأبصارم الا يات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفشدتك على حقيتهما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشسكرون) بيان لكفرم بتلك النعم بظريق الاءتراض التذ ييل على أن القلة :مى 
د ١١‏ - أف السمودج نا 


<“ 


< هر 


Af‏ 020202000 ا 


بر لاام 6 سا ص صم ل 0 TE‏ 5 2 م3 رس سے 2 
راو اوا اتا نی آلا رض اا کی ای جديل بل هم يلقَآه ريم كلفرون ٣۲  (‏ السجدة 


ر ع 8 ل ره ۲ رست ر ر اواو ٤‏ 

قل يتَوفلحم ملك الموت الذى وکل بكر ثم إلى ريكر ترجعون ا '” السجدة 

رن وص ف وت و وص ص مس 0 ريج روصو كوء 24 مص ناس | ما م <2 و 
741 سے ا ا ولك حي لرل منى لمان جه من نة وآلنا 

ولو شتا لتا ڪل نفس هدنها وللكن حق قول منی لأملان جهنم من اوسن والناين 

]وم اص 

أجمعين ري ٣‏ السجدة 


النق كا ينىء عنهمابعده أىشكراً قليلاأو زماناقليلا تسكرونوف حكابة أحوال الإنسان من مبدأ 

فط رت إلى تفخ الروح فيه بطر بق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده 
٠6‏ للفبم وصلاحيته لدمن الجزالةمالا غاية وراءه ( وقالوا )كلام مستأنف موق ليان أباطيلهم بطر بق 
الالتفات إيذاناً بأن ماذكر منعدم شكرم بتلك النعم مو جب للإع راض عنهم وتعديدجنايا مم لغيرمم 
ه بطريقالمباثة (أئذا ضلانافى الأرض) أىصرنا ترا با عخلوطاً بترا ايحيث لانتميزهنه أوغبنا فيها.الدفن 
وقرىء ضلانابكسر اللاممن باب عل وصلانابالصاد المبملة من صل اللحم إذا أنتن وقيل من الصلة وهى 
الأر ضأى صرنامن جنس الصلة قي ل القائل أبن خلف ولرضامم بقوله أسند القولإلى الكل والعامل 
٠‏ فى إذا مايدلعليه قوله تعالى (أئنا للق جديد) وهو نبعث أو يحدد خلقنا والحمزة لتذكير الإنكاز 
السابق وتا كيده وقرىء إنا على الخبر وأياً ماکان فالممنى على تأ كيد الإنكار لا نکار التأ كيد كا هو 
» المتبادر من تقدمالهمز ة عل إن فإنهامؤخرة عنها فى الاعتبارو [نما تقديمباعلها لاقتضائما الصدارة ( بل 
هم بلقاء ر مجم كافرون) إضراب وانتقال من بیان كفرم بالبعث إلى بيان ٠اهو‏ أبلغ وأشنع منه وهو 
١١‏ كفرمم بالوصول إلى العاقبةوما بلقو نهفيا من الأحوال والآهوال جميعاً ( قل ) بيان للحق وردأعلى 
زعم الباطل (يتوةام ملك الموت) لا كاتزعمون أن الموت من الا حوال الطبيعية العارضةللحيوان 
بموجب الجبلة أى بقبض أرواحك ححيث لايدع فيك شين أولا بترك منکر أحدا على أشد مایکون من 
الوجوه وأفظعبا من ضرب وجوه وأدبارم ( الذى وکل بم ) أى بقبض أرواحم وإحصاء أجالم 
٠‏ رثم إلى ربک ترجعون) بالبعث للحساب والجزاء ( ولو تزى إذامجرهرن ) وم القائلون أئذا ضلاءا فى 
الأرض الا بة أو جنس الجرمين وم من جام (نا كسوا رموسهم عند ربمم ) من الحياء والخزى عند 
ظرور قبانحهم التى اقترفوھا فى الدنیا ( ربنا ) أى يقولون ربنا ( أبصرنا وسممنا ) أى صر نا من ببصر 
ويسمعوحصللناالاستعداد لإدراكا لآيات المبصرةوالآياتالمسموعةوكنا من قبل عبآ و بآلا ندر ك 
٠‏ شيا (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحاً) حسمانقتضيهتلك الا بات وقوله تعالى (إنا مو قنون) 
ادعاء مهم اصحة الأفئدة والاقتدارعلىفهممءانىالا بابد والعمل مو جبها كا أنماقيلهادعاء لصحةمشعرى 
البصر والسمعكا'نهم قالوا وأبةنا وكنا من قبل لانعقل شيعا أصلا وإنما عدلوا[لى اججلةالاسمية الموكدة 
إظبارآ لثباهم على الإبقان وکال رغبتهم فيه وكل ذلك الجد فى الاستدطاء طمعاً فى الإجاءة إلى ماسألوه 
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من الرجعة وأنى لهم ذلك ويحوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول مناسب له ما ببصرونه ويسمعونه 
فإنهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصى على صور منكرة هائلة ويخبرث الملائكة بأن مصيرم إلى النار 
لاعالة فا معنی أبصرنا قبم أعمالناوكنا نراها فى الدنيا حسنة وسمغنا أن مدنا إلى النار وهو الاانسب لا 
بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المءنى و معنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه 
تعالى لهم حينئذ يكون بإظوار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم صادقون <ی 
يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أى سمعناهمع طاعةوإذءان ولايقدر لترى مفعول إذالمعنى لوتكون 
منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينىء عنه صلة [ذ والمضى فبا وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله 
تعالى بمنزلة الواقع وجواب لو عذوف أى اریت مرا فظيعاً لايقادر قدره والخطاب لكل أحد من 
يصلح لهكائناً م نكان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لامختص استغرابها 
واستفظاعم) راء دون راء من اعتاد مشاهدة الا" مور البديعة والدواهى الفظيعة بلكل من يتأتى منه 
الرؤية يتعجب من هو لها وفظاعتها هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالم قد يلغت 
من الظوور إلى حيث يمتنع خفاؤ ها البتة فلا تختص رؤية راء دون راء بلكل من يتأنى منه الرؤية فله 
مدخل فى هذا الطاب فقد نأى عن تحفيق الحق لان المفصود بيان كمال فظاعة حالم كا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان كال ظرورها فإنه مسوق مساق المسلدات فتدبر ( ولو شئنا لا تينا كل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف عل ماقدر قبل قوله تعالی ر بنا أبصرنا ال أى ونقول لوشئنا أى لوتعلقت 
مشيدئتنا تعلةاً فعلياً بأن نعط ى كل نفس من اانفوس البرةوالفاجرة مانمتدى به إلىالإبمان والممل الصاح 
لأ عطيناها إباه فى الدنيا انى هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ( ولكن حق القول منى ) أى 
سبق تكلمى حيث قلت لإ بليس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فالحق والحق أقول 
لاملان جبنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى ( لا" »لان جبنم من الجنة والناس 
أجمعين ) 6 يلوح به تقديم الجنة على الناس فبمو جب ذلك القول لم نشأ [عظاء الحدى على العموم بل منعناه 
من آتباع [بليس الذين أثتم من جملئهم حيك صرقتم اختياركم إلى الغى بإغوائه ومشيتتنا لافعال العباد 
منوطة باختيارم إباها فليا لم تختاروا الحدى واخترتم الضلالة لم نأ إعطاءه لك ونما أعطيناه الذين 
اختاروه من النفوس البرة وم المعنيون بما سيأتى من قوله تعالى إنما يؤمن بآباتنا الآبة فيكون مناط 
عدم مشيئة إعطاء الهدى فى الحقيقة سوء اختيارم لاتحةق القول وإنما قيدنا المشيئة ا م من التعليق 
الفعلى بأفعال العباد عند حدوثها لان المشيئة الااز لية من حيث أعلقها بما سيكون من أفعالم [جمالا 
متقدمة على تحقق كابة العذاب فلا يكون عدمبا منوطاً بتحققها و[نما مناطة علبه تعالى أزلا بصرف 
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اختيارم فيا سيأتى [لى الغى وإيثارم له عل الحدى فلو أريدت هى من تلك الحيئية لاستدرك بعدمما 
ونبط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله تعالى ولوعلم الله فهم خيرا لا"سمعهم فن‌تو م أنالمعنى ولو 
شئنا لأعطيناكل نفس ماعندنا من اللطف الذى لوكان مهم اختياره لاهتدو اولكن لنعطوم ماعلينا منهم 

4 اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشئون والفاء فى قوله تعالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق 
على مايعرب عنه ماقبله من ننى الرجع إلى الدنيا أو على الوعيدالمحى والباء فى قوله آمالى (بما نسيتم 
اقاء يومك هذا) للإيذان ,أن تعذيهم ليس نجرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق الوعيد أيضاً بسبب 
موجب له من قملبمكا نه قيل لا رجع لك إلى الدنيا أ وق وعيدى فذوقوا بسبب نسیانکلقاء هذااليوم 
المائل وتركك النفكر فيه والاستعداد له بالكلية ( إنا فسيناى ) أى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالى ( وذوقوا عذاب الخاد عا كنتم ت.ملون ) نكربر للتأ كيد والتشديد وقعبين المفعو لالمطوى 
الذوق والإشعار بأن يبه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى 
الى كانوا مستمرين عليمافى الدنياوعدم نظم الكل فی لك واحدللتنبيه على ستقلا لكل منبافى ا ستيجاب 
العذابوفى إهامللذوق أولاو بيانه ثانياً بتكر بر الاس وتوسيط الاس تثناف المنىء عن كال ال خط 
ينما من الدلالة علىغابة التشديدفى الانتقام منهم مالا خق وقوله تعالى ([نما يمن بآيائنا) استئناف 
مسوق أتقربرعدم اس تحقاقهم لإ یتاه الحدىوالاشعار بعدم مانم لوأوئوه بتعيينمن يستحقه بطريق 
القص كانه قيل إن لاتؤمنون بآنائنا ولاتعملون مو جہاعملا صاحاً ولو رجعناکر [لی‌الد نیا #اتدعون 
حسما ينطق به قوله تعالى ولو رهوا لعادوا لما نهوا عنهو[نما ومن ما (الذين إذاذكروا بها) أىوعظوا 
(خروا سجدا )آثرذى أثير من غير تردد ولا تلعثم فضلا عن‌التسو بف إلى معاينة مانطقت به من الو عد 
٠‏ والوعيد أى سقطوا على وجوهبم ( وسبحوا حه د رمهم ) أى ونزهوه عند ذلك ع نكل مالا يليق به من 
الأأمور اى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين يحمده قعالى على نعيائه الى أجلبا الحداية بإيتاء الآيات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض اعنوان الرءو بية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضيرم للإشعار 
بعلة التسديس والتحميد وبأنهم يفعلو :هما بملاحظة ربوينته تعالى لحم ( وم لايستكيرون ) أى والحال 
٩‏ أنهم خاضعون له تعالى لايس تكبر ون عما فعلوا من الرور والتسبيح والتحميد ( تتجافى جنو جم ) أى 
تنبو وتتنحى ( عن المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واججلة مستأنفة لبيان بقيةمحاسنهم وم المجدون 
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الغشاء مع النبى بر وعن آنس آيضاً رضى اقه عنه أنه قال نزلت فى أناس من أصماب النى بل كانوا 


يصاون من صلاة المغرب إلى صلاة المشاء وهى صلاة الآوابين وهو قول أَبى حازم ومد بن المنكدر 
وهو مروی عن أبن عباس رضىالله عنبماوقال عطاء لذن لاينامون حى يصاواالعشاء الا خر ةوالفجر 
فى جماعة والمشهور أن للراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاوزاعىئ وجماعة لقوله 
َلك أفضل الصيام بعد شمر رمضان شر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النى 
له ی تفسيرهأ قيام العبد من اليل وعنه يبه ذا جع اقه الا'ولين والآخرينجاء منادينادى بصوت 
بسمع الخلائق كلهم سيعلم آهل المع اليوم من أولى بالكرم ثم برجع فينادى ليقم الذي ن كانت تتجاق 
جنو بهم عن المضاجع فبقو مون ومقليل ثم یرجح فينادى لبقم الذينكانوا حمدونالله فى ااسراء والضراء 
فيقومون وم قليل فسر حون جيعاً إلى الجنة ثمحاسب سائرالناس وقوله تعالى (يدعون زبهم) حال 
من ضمير جنوبهم أى داعين له تعالى على الاستمرار (خوة) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
٠‏ (وطمماً) فى رحته (وما رزقنام) من المال ( ينفةقون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلم نفس) من 
النفوس لام لك مقرب ولانى مرسل فضلا عمنعداهم (ماأخى لم ) ىلا و لتك الذينعددت نعو تيم 
الجليلة (من قرة أعين) يماتقر به أعينهم وعنه يله يقولاقه عروجل أعددت لعبادى الص اين مالاعين 
رأتولا أذنسممت ولاخطر على قلب بشربله مااطلعتم عليهاقرءوا إن شم فلاتعلم نفس ماأخى 

منقرة أعينوةرىء ماأخنى لحم وما فق لم وما أخفيت لم على صيغة المتكلم وماأخنى لم على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف أنو اعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو 
استفبامية علق عنما الفعل (جزاء بماكانوا ي.ملون) أىجزوا جزاء أو أخنى لم للجزاء بماكا ايع لو نه 
فى الدنيا من الاعمال الصالحة قیل هؤلاء القوم أخفوا عام فاخن اله تعالى ثوابهم ( أفنكان موم 
کن کان فاسةا) أى أبعد ظبور ماي ما من التباين البين يت وهم كون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة 
كالفاسق الذى ذكرت أحو ال (لايستوون) التصريح به مع [فادة الإنكارلانى المشاجة بالمرة عل أ بلغ وجه 


وآ كده ابناء النفصيل انى عليه والجع باعتبار معنى من وا أن الإفراد فبا سبق باعتبار لفظها وقوله . 


ذكر أحوالما فى الدنيا وأضيغت الجنة [لىالمأوى لانهاالمأوى الحقبق وما الدنيامنرل مر عل عنه لاعحالة 
وإقيلالمأوى جنة من الجنات و أا ماکان فلا عد أن :کون فيه رمن إلىهاذكر منتجافهم ناجم 
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الى مى مأوام فى الدنيا ( زلا ) أى ثواباً وهو فى الأصل مايعد النازل من الطعام والشراب وانتصابه 
عل الحالية (بماكانوا يعملون) ف الدنيامن الا" عمال الصالحة أوباعاهم (وأما الذين فسةوا) أىخرجوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤم ومن زم (النار) مكان جنات المأوى للم منين (كلما أرادوا أن خرجوا 
مهم أبدأ وكلمة فى للدلالةعلى أنهم مستقرون فيا وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض (وقيل لحم) 
تشد بدا علييم وزيادة فى غيظهم (ذوقوا عذاب النار الذى كنم 4( أى بعذاب النار (تكذبون) على 
الاستمرار ف الدنيا (ولنذيقنهم من‌العذاب الا دنى) أى عذاب الدنيا وهو مامحنوا به من السنة سبع 
سنين والقتلوالا سر (دون العذاب الا" كبر) الذىهو عذابالاخرة (لعلمم) لمل الذين يشاهدونه 
وم فیالحياة (برجعون) بتو بونعن الكفرروى أنالوليد بنعقبة فاخر lle‏ رضى الله عنه يوم بدر 
فنزات هذها لا بات (ومن أظل من ذ كر بآبات ربهثم أعرض عنما) بیان [جالی لحال من قا بل آ ات اله 
تعالى بالإعراض بعد بیان حالمن قا بام| بالسجود والتسبيجو التحميد وكلية ثم لاستبعادالعراض عنبا 
عولا معغاية وضوحبا وإرشادها إل سعادة الدارين کا بارت الخداسة [ولا كشف الغهاء إلا ان حرة*» 


برى غمرات الموت ثم بزورها ] أى هو أظل م نكل ظالم وإنكان سبك التركيب عل نن الأظم من غير 


تعرض لنن المساوى وقد م مرارا (إنامن الجر مین) أىمنكل من اقصف بالإجرام وإنهانت جر مته 
( منتقمون ) فكيف من هو أظل م نکل ظالم وأشد جرما منكل مجرم (ولقد آنینا موسی الكتاب) أى 
التوراة عبر عنها باسم الجنس لتحقيق الجانسة بها وبين الفرقان والتنبيه على أن يتاءه رول الله به 
كإبنائها لموسى عليه السلام ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله 
وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا آنينا موسى مثل ماآتيناك من الكتاب ولقيناءمن الوحىمثل مالقيناك 
من الوحى فلاتكن فشك منأنك لقت مثله ونظيرهوقيل من لقاء موسىالكتاب أومن لقانكموسى 
وعنه لله رأيسعليلة أسرى ف موسی رجلا آدم طوالا وجعداً كانه من وبعال وا (وجعلناه) أى 
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أل يمد هم قر اهلكا رن قبلوم رن القرون شون فى مستكنوم إن فى ذلك يدت ملا 
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أول بروأ انا سوق ألماء إلى الأرض ارز فنخرج يهء زرعا تاكل منه | تعلمهم وأنقسهم أل 

يبصرون 2 ' ش ٣‏ السجدة 
الكتاب الذى آ تيناه مومى ( هدى لبى إسرائيل ) قيل لم يتعبد بمافى التوراة ولد [سمعيل (وجعلنا منهم ۲٤١‏ 
أمة دون ) بقيتهم »ا فى ضاعيف الكتاب من الح وال حكام إلى طر بالق أو مدو نهم إلىمافيه 
من دين اه وشراأعه ( بأمرنا ) [ياهم بذلك أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) هى لما الى فما معنى الجزاء نحو 
اعات إليك ا جئتى والضمير للأائمة تقديره لما صبروا جعلناهم أئمة أوهى ظرف بمعنى الحين أى. 
جعلنامم أئمة حين صبروا والمراد صبرم على مشاق الطامات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أوصيرمم 
عن الدنياوقرىء لماصبروا أى لصبرمم (وكانوا باباتنا) الى فى تضاعيف الكتاب (يوقنون) لإمعانهم 
فها النظر والممىكذلك لنجملنالكتاب الذىآنيناكة هدى لأ متك ولنجعانمنهم أنمة مهدون مثل تلك: 
الهدابة (إن ر بك هو يفصل) أى يقضى (ينهم) قبل بين الآنبياء وأمرم وقيل بين المؤمنينوالمشركين هم 
(بوم القيامة) فيميز بين احق والمباطل (فياكانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو مهد لم) الحمزة 51 
للإنكاروالواو للعطف على منوىيقتضيه المقاموفمل الهداية[ما منقبيل فلان يعطى فى أنالمراد ليقام ' 
نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول وء ععی التييينوالمفعول »#ذوف والفاعل مادل عليه قول تعالى 39 
أهلكنا) أىأغفلوا ول يفعل الحدابة م أووم بين مم مآ لأمرم كثرة[هلا كنا (من قبلہم من القرون) 
مثلعاد و٤‏ ودوقوم لوط وقریء نهد لهم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعل على القراءة الأآولى 
أیضآطمیر ه تعالی‌فیکون قوله تما یك أهاسكناا لاس تئنافا مهنا لكيفية هدايته تعالى ( شون فی مسا کېم) 
أى مرون فى متاجرمم على ديارهم وبلادم ويشاهدونآ ثار هلا كيم واجملة حال من ضمير طحم وقرىء 
يمشون للتکٹیر (إن فیذلك) أى فبا ذ كرمن كثرة[هلا كنا للام الذالية العاتيةأو فى مسا كنهم (لآيات) 
عظيمة فى أنفسها كثير ة فى عددها (أفلايسمعون) هذه الآبات ماع تدبر واتعاظ ( أوم روا أنا نسوق بم 
الماء إلى الأرض الجرز) أى الى جرز نباتما أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالهن ( فنخرج 
به ) من تلك الآرض ( ذرعا تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامهم )كالتبن والقصيل والورق وبعض 
الحبوبالخصوصةبهاوقرىء بأ كل بالياء (وأنفسهم)كالحبوب الى يقتاتها الإنسان والكار (أفلابييصرون) 
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ويقولون می هذا الفتح إن کن صلدقین © ”" السجدة 
3 مووود ورور ارو 


لير القت لا این ترا مع ولام طروت و ۲٢‏ سج 
وض عَم ابطر نهم منتطرو وې 
أى ألا ينظرون فلا ببصرون ذلك ليستدلوا ۾ على كال قدرته تعالى وفضله ( ويقولون )كان المسلدون 
بقولون الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بیننا وبينهم وكان أهل مكة إذا موه يقولون بطريق 
الاستعجال :كذ يبا واستهراء (متى هذا الفتح ) أى النصر أو الفصل بالحسكومة ( إن كنتم صادقين ) فى 
أن الله تعالى ينصرك أو رفصل بيننا و ینک (قل) تبکيتآهم وتحقيةآللحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
إمانهم ولا م بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم فصرهم 
عام وقيل هو يومبدر وعنجاهد والحسن يوم فتح م والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سو الهم 
اتبيه على أنه ليس ما ينِيعْى أن يسأل عنه لكونه آمآ با غنياً عن الإخباربه وكذا إعانهم واستنظار م 
يومدئذ و[نما الحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الإنظا رکا نهقيل لا نستعجلوافكا فى بکقد آمنم 
فلم ينفعكم واسةنظرتم فلم تنظروا وهذا على الو جه الا"ول ظاهر وأما على الا خيرين فالموصول عبارة عن 
المقتولين بومثذ لا عنكافة الكفرة كما فى الوجه الا ول كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء بوم الفتح 
ونامآ آمنوا يوم يدر ( فأعرض عنهم ) ولا تبال بتسكذيبهم ( وانتظر ) النصرة علييم وهلا كوم ( [نمم 
مننظرون ) قيل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى فنربصوا إنا معكم متربصون والا“ظور أن يقال [نهم 
منتظرونهلا کم كافى فوهتعالى هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغهام الآبة ويقرب منه 
ماقيل واننظر عذابنا[نهم منتظروهفإن استعجاط, المذكور وعكوفهمعلى ماهم عليه م نالكفر والمعاصى 
فى حم انتظارهم العذاب المترتب عليه لاحالة وقرىء علىصيغة المفعول على معنى أنهم:أحقاء بأن ينتظر 
هلا کہم أو فإن الملائكة ينتظرونه . عن النى بلا من قرأ الم تازيل وتبارك الذى بيده الملك أعطى من 
الأج ركا نما أحيا ليلة القدر وعنه به من قرأ الم تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


- 
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وتسمى المضاجع أيضاً كما في الإتقان» وفي مجمع البيان أنها كما تسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقمان 
لثلا تلتبس بحم السجدة» وأطلق القول بمكيتهاء أخرج ابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
إنها نزلت بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله» وجاء في رواية أخرى عن الحبر استثناء أخرج النحاس 
عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت سورة السجدة بمكة سوى ثلاث آيات لإأفمن كان مؤمناً 4 إلى تمام الآيات 
الثلاث» وروي مثله عن مجاهد, والكلبي؛ واستثنى بعضهم أيضاً آیتین أخريين وهما قوله تعالى: «إتتجافى جنوبهم4[ 
السجدة: ٠١‏ ] إلخ» واستدل عليه بيعض الروايات في سبب النزول وستطلع على ذلك إن شاء الله تعالى واستبعد 
استثناؤهما لشدة ارتباطهما با قبلهماء وهي تسع وعشرون آية في البصري وثلاثون في الباقية» ووجه مناسبتها لما قبلها 
اشتمال كل على دلائل الألوهية» وفي البحر لما ذكر سبحانه فيما قبل دلائل التوحيد وهو الأصل الأول ثم ذكر جل 
وعلا المعاد وهو الأصل الثاني وختم جل شأنه به السورة ذكر تعالى في بدء هذه السورة الأصل الثالث وهو النبوة وقال 
الجلال السيوطي في وجه الاتصال با قبلها: إنها شرح لمفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة ما قبل» فقوله 
تعالى: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون 4 [ السجدة: ه ] شرح قوله تعالى: إن اله عنده 
علم الساعة © [ لقمان: ٠١‏ ] ولذلك عقب بقوله سبحانه: «إعالم الغيب والشهادة ‏ [ السجدة: ١‏ ] وقوله تعالى: 
«إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز [ السجدة: ‏ ] شرح قوله سبحانه: «إوينزل الغيث » [لقمان: 4” ] 
وقوله تبارك وتعالى: «الذي أحسن كل شيء خلقه & [ السجدة: ۷ ] الآيات شرح قوله جل جلاله: «إويعلم ما في 
الأرحام» [لقمان: 4] وقوله عر وجلٌ: فإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض [ السجدة: ٠‏ ] «إولو شفنا لآنينا كل نفس 
هداها ) [ السجدة: ٠١‏ ] شرح قوله تعالى: «إوما تدري نفس ماذا تكسب غداً © وقوله جل وعلا: «إأئذا ضللنا في 
الأرض 4 [ السجدة: ٠١‏ ] إلى قوله تعالى: لإقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4 
[ السجدة: ١١‏ ] شرح قوله سبحانه: وما تدري نفس بأي أرض تموت * [ لقمان: ٤‏ ]اه ولا يخلو عن نظرء 
وجاء في فضلها أخبار كثيرة» أخرج أبو عبيد وابن الضريس من مرسل المسيب بن رافع أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «تجيء الم تنزيل ‏ وفي رواية ‏ الم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها وتقول: لا سبيل عليه لا 
سبيل عليه). 

وأخرج الدارمي» والترمذي» وابن مردويه عن طاوس قال: الم السجدة» وتبارك الذي بيده الملك تفضلان على 
كل سورة في القرآن بستين حسنة» وفي رواية عن ابن عمر تفضلان ستين درجة على غيرهما من سور القرآن. 

وأخرج أبو عبيد في فضائله» وأحمد» وعبد بن حميد» والدارمي» والترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه عن جابر قال: « كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك». 

م ۸ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ تبارك الذي بيده الملك 
والم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأئما قام ليلة القدره. 

وروى نحوه هوء والثعلبي» والواحدي من حديث أبي بن كعبء والثعلبي دونهم من حديث ابن عباس» وتعقب 
ذلك الشيخ ولي الدين قائلاً: لم أقف عليه وهذه الروايات كلها موضوعة؛ لكن رأيت في الدر المنثور أن الخرائطي 
أخرج في مكارم الأخلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاوس أنه قال: ما على الأرض رجل يقرأ الم تنزيل السجدة 
وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إل كتب له مثل أجر ليلة القدرء قال: حاتم: فذكرت ذلك لعطاء فقال: صدق 
طاوس وا ما جر كين حك مت رهق إلا أذ أكرة ا ولم أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة وضعفاً 
ووضعاًء وفيه أخبار كثيرة في فضلها غير هذا الله تعالى أعلم بحالهاء وكان عليه الصلاة والسلام يقرؤوها فؤوهل 
تى [ الإنسان: ١‏ ] في صلاة فجر الجمعة وهو مشعر بفضلها والحديث في ذلك صحيح لا مقال فيه. 

أخرج ابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجة عن أبي هريرة قال «كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أنى على الإنسان» وأخرج أبو داود» وهؤلاء إلا 
البخاري نحوه عن ابن عباس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الرخمن ن الؤحيم الم 4 إن جعل اسماً للسورة أو القرآن فحمله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا ألم؛ وقوله تعالى: «إتنزيل الكتاب » خبر بعد خبر على أنه مصدر باق على معناه لقصد المبالغة أو بتقدير مضاف 
أو هو مؤول باسم المفعول أي منزل وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أو بيانية بمعنى من» وقوله 
سبحانه: هلا رَيْبَ فيه 4 خبر ثالث» وقوله تعالى: ومن َب القالمين 4 خبر رابع» وجوز أن يكون «الم 4 مبتدا 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالنسبة قبل فحقها الإخبار بها. 

وقال أبو البقاء: إالم ) يجوز أن يكون مبتدأ و (إتنزيل & بمعنى منزل خبره و لا ريب فيه # حال من 


سورة السجدة الآيات: ١‏ - 4 اس و ES‏ اجو مط و وي ل و ا ا 


«إالكتاب #والعامل فيها المضاف وهي حال مؤكدة وهي حال مؤكدة و لإمن رب 4 متعلق بتنزيل» ويجوز أن يكون 
متعلقاً ببمحذوف هو حال من الضمير المجرور في إفيه & والعامل فيها الظرف «إلا ريب 4 لأنه هنا مبني وفيه ما 
سمعت» وهذا التعليق يجوز أيضاً على تقدير أن يكون الم 4 خبر مبتدأ محذوف وما بعده أخباراً لذلك المحذوف» 
وإن جعل إالم & مسروداً على نمط التعديد فلا محل له من الإعراب» وفي إعراب ما بعد عدة أوجه» قال البقاء: يجوز 
أن يكون إتنزيل 4 مبتدأ و إلا ريب فيه 4 الخبر و لمن رب # حال كما تقدم» ولا يجوز على هذا أن يتعلق 
بتنزيل لأن المصدر قد أخبر عنه» ويجوز أن يكون الخبر إمن رب ) و «إلا ريب 4 حالاً من إالكتاب 4 وأن يكون 
خبراً بعد خبر أنتهى. 

ووجه منع التعليق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام حديث 
التوسع في الظرف سعة هنا أو أن المتعلق من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامه» وجوز ابن عطية تعلق «إمن رب © 
ريب وفيه أنه بعيد عن المعنى المقصودء وجوز الحوفي كون «إتنزيل © خبر مبتدأ محذوف أي المؤلف من جنس ما 
ذكر تنزيل الكتاب» وقال أبو حيان: الذي أختاره أن يكون إتنزيل » مبتدأ و «إلا ريب فيه 4 اعتراض لا محل له من 
الإعراب و طإمن رب العالمين © الخبر وضمير طإفيه # راجع لمضمون الجملة أعني كونه منزلاً من رب العالمين لا 
للتنزيل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب في ذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين وهذا ما اعتمد عليه الزمخشري 
وذكر أنه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى: «إأم يقولون افتراه © فإن قولهم هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب 
العالمين أي فالأنسب أن يكون نفي الريب عما أنكروه وهو كونه من رب العالمين جل شأنه» وقيل: أي فلا بد من أن 
يكون مورده حكماً مقصوداً بالإفادة لا قيد للحكم بنفي الريب عنه» وفيه بحث» وكذا قوله سبحانه: «بل هو الحق 
من ربك 4 فإنه تقرير لما قبله فيكون مثله في الشهادة ثم قال في نظم الكلام على ذلك: إنه أسلوب صحيح محكم 
أثبت سبحانه أولاً أن تنزيله من رب العالمين وإن ذلك مما لا ريب فيه أي لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله تعالى وهو 
أبعد شيء منه لأن نافي الريب ومميطه معه لا ينفك أصلاً عنه وهو كونه معجزاً للبشرء ثم أضرب جل وعلا عن ذلك 
إلى قوله تعالى: «أم يقولون افتراه» لأن «أم» هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة انكاراً لقولهم وتعجيباً منه لظهور 
عجز بلغائهم عن مثل أقصر سورة منه فهو أما قول متعنت مكابر أو جاهل عميت منه النواظر» ثم أضرب سبحانه عن 
الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك» وفي الكشف أن الزمخشري بين وجاهة كون تنزيل الكتاب » مبتدأ و طلا 
ريب فيه 4 اعتراضاً و من رب العاليمن 4 خبراً بحسن موقع الإعتراض إذ ذاك حسن الإنكار على الزاعم إنه مفتري 
مع وجود نافي الريب ومميطه ثم إثبات ما هو المقصود وعدم الإلتفات إلى شغب هؤلاء المكابرة بعد التلخيص البليغ 
بقوله تعالى: «إبل هو الحق من ربك € وما في إيثار لفظ [الحق € وتعريفه تعريف الجنس من الحسن؛ ويقرب 
عندي من هذا الوجه جعل «إتنزيل 4 مبتدأ وجملة «إلا ريب فيه 4 في موضع الحال من «إالكتاب 4 و «إمن رب» 
خبراً فتدبر ولا تغفل» وزعم أبو عبيدة أن «إأم © بمعنى بل الانتقالية وقال: إن هذا خروج من حديث إلى حديث وليس 
بشي ءع. 

والظاهر أن إمن ربك 4 في موضع الحال أي كائناً من ربك» وقيل: يجوز جعله خبر ثانياً وإضافة الرب إلى 
العالمين أولاً ثم إلى ضمير سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم ثانياً بعد ما فيه من حسن التخلص إلى إثبات 
النبوة وتعظيم شأنه علا شأنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام العبد الجامع الذي جمع فيه ما فرق في العالم بالأسر» ووروده 
على أسلوب الترقي دل على أن جمعيته صلى الله تعالى عليه وسلم أتم مما لكل العالم وحق له ذلك صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه «إلتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك ‏ بيان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعلق بتنزيل» وقيل: 
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بمحذوف أي أنزله لتنذر إلخ» وقيل: با تعلق به «إمن ربك 4 «إوقوماً 4 مفعول أول لتنذر والمفعول الثاني محذوف 
أي العقاب و إما 4 نافية كما هو الظاهر و «إمن 4 الأولى صلة «إونذير » فاعل «إأتاهم 4 ويطلق على الرسول وهو 
المشهور وعلى ما يعمه والعالم الذي ينذر عنه عر وجل قيل: وهو المراد هنا كما في قوله تعالى: لإوإن من أمة إلا حلا 
فيها نذير © [ فاطر: ۲٤‏ ]. 

وجوز أن يكون النذير هاهنا مصدراً بمعنى الإنذار و «إمن قبلك 4 أي من قبل إنذارك أو من قبل زمانك متعلق 
بأتى والجملة في موضع الصفة لقوما والمراد بهم قريش على ما ذهب إليه غير واحد» قال في الكشف: الظاهر أنه لم 
يبعث رسول منهم قبل رسول الله مَل وكانوا ملزمين بشرائع الرسل من قبل وإن كانوا مقصرين في البحث عنها لا سيما 
دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إن قلنا: إن دعوتي موسى» وعيسى عليهما السلام لم تعما وهو الأظهرء وقد تقدم 
لك القول بانقطاع حكم نبوة كل نبي ما عدا نبينا عه بعد موته فلا يكلف أحد مطلقاً يجيء بعده باتباعه والقول 
بالانقطاع إلا بالنسبة لمن كان من ذريته» والظاهر أن قريشاً كانوا ملزمين بملة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإنهم لم 
يزالوا على ذلك إلى أن فشت في العرب عبادة الأصنام التي أحدثها فيهم عمرو الخزاعي لعنه الله تعالى فلم يبق منهم 
على الملة الحنيفي إلا قليل بل أقل من القليل فهم داخلوث في عموم قول تعالى طإوإن من أمة إلاً خلا فيها نذير ‏ ذإ 
عام للرسول وللعالم ينذر كذا قيل. واستشكل مع ما هناء وأجيب بأن المراد ما أتاهم نذير منهم من قبلك وإليه يشير 
كلام الكشف وهناك أو من غيرها أو يحمل النذير فيه على الرسول» وفي تلك الآية على الأعم قال أبو حيان: : في تفسير 
سورة الملائكة إن الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وإما لا ا 
عل والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير معناها لم يباشرهم وآباءهم الأقربين قربين وإما أن النذارة انقطعت 
فلا نعم لما شرعت آثارها تندرس بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. روح ام بم ام ين جل مر 
ا ا ذلك على حسب الفرض لا أنه واقع فلا توجد أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عر 
وجل وعبادته انتهی. 

وفي القلب منه شيء» ومقتضاه أن المنفي هاهنا إتيان نذير مباشر أي نبي من الأنبياء عليهم السلام قريشاً الذين 
كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام قبله عي وأنه كان فيهم من ينذرهم ويدعرهم إلى عبادة الله تعالى وحده بالنقل 
أي عن نبي كان يدعو إلى ذلك» والأول مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان بل لا ينبغى أن يتوقف فيه إنسان» والثاني 
مظنون التحقق في زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد أحد العشرة ة فإنه عاصر النبي موه واجتمع وآمن به قبل 
بعثته عليه والصلاة السلام ولم يدركها إذ قد مات وقريش تبني الكعبة وكان ذلك قبل البعثة بخمس سنين» وكان على 
ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فقد صح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: : لقد رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: : يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين 
إبراهيم غيري» وفي بعض طرق الخبر عنه أيضاً بزيادة» وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحاته» وذكر موسى بن عقبة في المغازي سمعت من أرضي يحدث أن زيد بن عمرو 
كان يعيب على قريش ذبحهم لغير الله تعالى وصح أنه لم يأكل من ذبائح المشركين التي أهل بها لغير الله وأخرج 
الطيالسي في مسنده عن ابنه سعيد أنه قال: ا إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك أفأستغفر له: قال» نعم 
فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ولا ييعد ممن كان هذا شأنه الإنذار والدعوة إلى عبادة الله تعالى بل من أنضيقك يرى 
تضمن كلامه الذي حكته أسماء وإنكاره على قريش الذبح لغير الله تعالى الذي ذكره الطيالسي الدعوة إلى دين إبراهيم 
عليه السلام وعبادة الله سبحانه وحده» وكذا تضمن كلامه النقل أيضأء ويعلم مما نقلناه أن الرجل رضي الله تعالى عنه 
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لم يكن نبياً وهو ظاهرء وزعم بعضهم أنه كان نبياً» واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: هلموا 
إلي فإنه لم يبق على دين الخليل غيري؛ وصحة ذلك ممنوعة» وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على المقصود كما ل 
يخقى على من له ادا ذو ومثلتزيد رضي الله تعالى عنه قن بن ساعدة الإيادي فاته رضي الله تحال عنه كان مو 
بالله عر وجل داعياً إلى عبادته سبحانه وحده وعاصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومات قبل البعثة على الملة 
الحنيفية وكان من المعمرين؛ ذكر السجستاني أنه عاش ثلاثمائة وثمانين سنة» وقال المرزباني: ذكر كثير من أهل 
العلم أنه عاش ستمائة سنة وذكروا في شأنه أخباراً كثيرة لكن قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة قد أفرد بعض 
الرواة طريق قس وفيه شعره وخطبته هو في الطوالات للطبراني وغيرها وطرقه كلها ضعيفة وعد منها ما عد فليراجع؛ ثم 
إن الإشكال إما يتوهم لو أريد بقريش جميع أولاد قصي أو فهر أو النضر أو الياس أو مضر أما إذا أريد من كان منهم حين 
بعث بل فلا كما لا يخفى على المتأمل فتأمل» وقيل: المراد بهم العرب قريش وغيرهم ولم يأت المعاصرين منهم 
رسول الله عله نذير من الأنبياء عليهم السلام غيره عه وكان فيهم من ينذر ويدعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى 
وحده وليس بنبي على ما سمعت آنفء وأما العرب غير المعاصرين فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم 
بل لم يرسل إليهم نبي مطلقاًء وموسى. وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إليهم 
على الأظهر» وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: مرحباً بابنة نبي ضيعه قومه ونحوه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال 
لا يصلح معه للاستدلال» وفي شروع الغا وال اب للحافظ ابن تحير يي الكلام نى ذل وقيل: المراد بهم أهل 
الفترة من العرب وغيرهم حتى أهل الكتاب» والمعنى ما أتاهم نذير من قبلك بعد الضلال الذي حدث فيهم. هذا 
رکا بك تحمل انير هنا على ومول الي يز حن له عر وجل وکنا في قول تالى. طإوإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 4 ليوافق قوله تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 4 [ النحل: ٠١‏ ] وأظن أنك تجعل التنوين 
في أمة للتعظيم أي وأن من أمة جليلة معتنى بأمرها إلأأ خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة جليلة معتنى بأمرها رسولاً 
أو تعتبر العرب أمة وبني إسرائيل أمة ونحو ذلك أمة دون أهل عصر واحد وتحمل من لم يأتهم نذير على جماعة من أمة 
لم يأتهم بخصوصهم نذير» ومما يستأنس به في ذلك أنه حين ينفي اتيان النذير ينفي عن قوم ونحوه لا عن أمة 
فليتأمل» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام» وجوز كون «إما © موسو :وفعت مغرلا ثانا عدر 
وطإمن نذير 4 عليه متعلق بأتاهم أي لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك أي على لسان نذير من قبلك 
واختاره أبو حيان» وعليه لا مجال لتوهم الإشكال لكن لا يخفى أنه حلاف المتبادر الذي عليه أكثر المفسرين» 
والاقتصار على الإنذار في بيان الحكمة لأنه الذي يقتضيه قولهم: إافتراه © دون التبشير لهم هتون ¢ أي 
لأجل أن يهتدوا بإنذارك إياهم أو راجياً لاهتدائهم» وجعل الترجي مستعاراً للإرادة منسوباً إليه عر وجل نزغة اعتزالية: 
«الله الذي حَلَقَ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيَهُمَا في سئة يام فم اشتوى عَلَى الْعَْشُ 4 مر بيانه فيما سلف 
على مذهبي السلف والخلف ما لم من ونه من ولي ولا فيع 4 أي ما لكم مجاوزين الله عر وجل أي رضاء 
سبحانه وطاعته تعالى ولي ولا ث شفيع أي لا ينفعكم هذان من الخلق عنده سبحانه دون رضاه جل جلاله - فمن دونه - 
حال من مجرور «إلكم ‏ والعامل الجار أو متعلقه» وعلى هذا المعنى لا دليل في الخطاب على أنه تعالى شفيع دون 
غيره ليقال: كيف ذاك وتعالى جل شأنه أن يكون شفيعاً» وكفى في ذلك رده َه على الأعرابي حيث قال: إنا 
نستشفع بالله تعالى إليك» وقد يقال: الممتنع اطلاق الشفيع عليه تعالى بمعناه الحقيقي وأما اطلاقه عليه سبحانه بمعنى 
الناصر مجازاً فليس بممتنع؛ ويجوز أن يعتبر ذلك هنا وحيكذ يجوز أن يكون من دونه ) حالاً مما بعد قدم عليه لأنه 
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نكرة ودون بمعنى غير» والمعنى ما لكم ولي ولا ناصر غير الله تعالى» ويجوز أن يكون حالاً من المجرور كما في الوجه 
السابق» والمعنى ما لكم إذا جاوزتم ولايته ونصرته جل وعلا ولي ولا ناصرء ويظهر لي أن التعبير بالشفيع هنا من قبيل 
المشاكلة التقديرية لما أن ؛ المشركين المنذرين كثيراً ما كانوا يقولون في آلهتهم هؤلاء شفعاونا ويزعمون أن كل واحد 
منها شفيع لهم جاتلا َد كرون > أي ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بها أو أتسمعونها فلا تتذكرون بهاء 
فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع وعدم التذكر معاء وعلى الثاني إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من 
السماع. 1 


«إيدبر الأمر » قيل: أي أمر الدنيا وشؤونهاء وأصل التدبير النظر في دابر الأمر والتفكر فيه ليجيء محمود 
العاقبة وهو في حقه عر ول مجاز عن إرادة الشيء على وجه الإتقان ومراعاة الحكمة 30 مضمن معنى الإنزال 
والجار أن في قوله تعالى: لمن السماء إلى الأرض 4 متعلقان به ومن ابتدائية وإلى انتهائية أي يريده تعالى على وجه 
الاتقان ومراعاة الحكمة منزلاً له من السماء إلى الأر ض» وإنزاله من السماء باعتبار أسبابه فإن أسبابه سماوية من 
الملائكة عليهم السلام وغيرهم لاثم يعرج 4 أي يصعد ويرتفع ذلك الأمر بعد تدبيره لَه 4 عر وجل وهذا العروج 
مجاز عن ثبوته في علمه تعالى أي تعلق علمه سبحانه به تعلقاً ت تنجيزياً بأن يعمله جل وعلا موجوداً بالفعل أو عن كتابته 
في صحف الملائكة عليهم السلام القائمين بأمره عر ر وجل موجوداً كذلك في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون 4 أ ي في برهة متطاولة من الزمان فليس المراد حقيقة العدد» وعبر عن المدة المتطاولة بالألف لأنها منتهى 
المراتب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الجا و ا مراتبهاء والفعلان متنازعان في الجار والمجرور 
وقد أعمل الثاني منهما فيه فتفيد الآية طول امتداد 8 بين تعلق إرادته سبحانه بوجود الحوادث في أوقاتها متقنة 
مراعي فيها الحكمة وبين وجودها كذلك» وظاهرها يقتضي أن وجودها لا يتوقف على تعلق الإرادة مرة أخرى بل 
يكفي فيه التعلق السابق وقيل: «إفي يوم © متعلق بيعرج 0 الفعلان متنازعين فيه» والمراد بعروج الأمر إليه بعد 
تدبيره سبحانه إياه وصول خبر وجوده بالفعل کما دبر جل وعلا بواسطة الملك وعرضه ذلك في حصرة قد أعدها 
سبحانه للاختبار بما هو جل جلاله أعلم به اظهار الكمال عظمته تبارك وتعالى وعظيم سلطنته جلت سلطنته؛ وهذا 
كعرض الملائكة عليهم السلام أعمال العباد الوارد في الأخبار, وألف سنة على حقيقتها وهي مسافة ما بين الأرض 
ومحدب السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فإن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وثخن السماء كذلك كما جاء 
في الأخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك في زمان يسير فالكلام على التشبيه فكأنه قيل: يريد تعالى الأمر متقناً مراعي 
فيه الحكمة بأسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها إلى الأرض فيكون كما أراد سبحانه فيعرج ذلك الأمر مع الملك 
وبرتفع خبره إلى حضرته سبحانه في زمان هو كألف سنة مما تعدون» وقيل: العروج إليه تعالى صعود خبر الأمر مع 
الملك. إليه عر ل كما هو مروي عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وعكرمة, والضحاك والفعلان متنازعان في 
«إيوم» والمراد أنه زمان تدبير الأمر لو دبره البشر وزمان العروج لو كان منهم أيضاً وإلا فزمان التدبير والعروج يسير» 
وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا ياظهاره في اللوح المحفوظ فينزل الملك الموكل به من السماء إلى الأرض ثم يرجع 
الملك أو الأمر مع الملك إليه تعالى في زمان هو نظر للنزول والعروج كألف سنة مما تعدون» وأريد به مقدار ما بين 
الأرض ومقعر سماء الدنيا ذهاباً وإياباً» والظاهر أن إيدبر 4 عليه مضمن معنى الإنزال» والجاران متعلقان به لا بفعل 
محذوف أي فينزل به الملك من السماء الى الأرض كما قيل» وزعم ب بعضهم أن ضمير «إإليه 4 للسماء وهي قد 
تذكر كما في قوله تعالى: «إالسماء منفطر به به © [ المزمل: ١8‏ ] زقيل: المعنى يدبر سبحانه أمر الدنيا كلها من السماء 
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الى الأرض لكل يوم من أيام الرب جل شأنه وهو ألف سنة كما قال سبحانه: «إوأن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون © [ الحج: ٤۷‏ ] ثم يصير إليه تعالى وبابت ثبت عنده عر وجل ويكتب في صحف ملائكته جل وعلا كل وقت 
من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر ويدحل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها ثم يدب أيضاً ليوم آخر 
وهلم جراً إلى أن تقوم الساعة؛ ويشير إلى هذا ما ما روي عن مجاهد قال: إنه تعالى يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف 
سنة من سنينا وهو اليوم عنده تعالى فإذا فرغت ألقي إليهم مثلهاء وعليه الأمر بمعنى الشأن والجاران متعلقان به أو 
بمحذوف حال منه ولا تضمين في إيدبر 4 والعروج إليه تعالى مجاز عن ثبوته وكتبه في صحف الملائكة و إألف 
سنة 4 على ظاهره و في يوم 4 يتعلق بالفعلين واعمل الثاني كأنه قيل: يدبر الأمر ليوم مقداره كذا ثم يعرج إليه 
تعالى فيه كما تقول: قصدت ونظرت في الكتاب أي قصدت إلى الكتاب ونظرت فيه» ولا يمنع اختلاف الصلتين من 
التنازع» وتكرار التدبير إلى يوم القيامة يدل عليه العدول إلى المضارع مع أن الأمر ماض كأنه قيل: يجدد هذا الأمر 
مستمراً؛ وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ثم يعرج إليه تعالى ذلك الأمر كله أي 
يصير إليه سبحانه ليحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة» وعليه الأمر بمعنى الشأن والجاران متعلقان 
به أو بمحذوف حال له كما في سابقه» والعروج إليه تعالى الصيرورة إليه سبحانه لا ليثبت في صحف الملائكة بل 
ليحكم جل وعلا فيه. 

و «إفي يوم 4 متعلق بالعروج ولا تنازع» والمراد بيوم مقداره كذا يوم القيامة» ولا ينافي هذا قوله تعالى: کان 
مقداره خمسين ألف سنة 4 [ المعارج: 4 ] بناء على أحد الوجهين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لأن ثم 
حمسين موطناً كل موطن ألف سنة» وقيل: المعنى ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض ثم يرجع 
إليه تعالى ما كان من قبوله أو رده مع جبريل عليه السلام في يوم مقدار مسافة السير فيه ألف سنة وهو ما بين السماء 
والأرض هبوطاً وصعوداًء فالأمر عليه مراد به الوحي كما في قوله تعالى: «إيلقي الروح من أمره ‏ [ غافر: ٠١‏ ] 
والعروج إليه تعالى عبارة عن خبر القبول والرد مع عروج جبريل عليه السلام والتدبير والعروج في اليوم لكن على التوسع 
والتوزيع فالفعلان متنازعان في الظرف ولكن لا احتلاف في الصلة ولا تنافي الآية على هذا قوله تعالى شأنه: «إتعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما إن شاء الله تعالى 
لأن العروج فيه إلى العرش وفيها الى السماء الدنيا وكلاهما عروج إلى الله تعالى على التجوز. 

وقيل: المراد بالأمر المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحات» والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبراً من السماء 
SE‏ افيا لضي ا تي فد DS‏ من 
العباد وعليه «إيدبر ) مضمن معنى الإنزال ومن وإلى متعلقان به» ومعنى العروج الصعود كما في قوله تعالى: (إإليه 
يصعد الكلم الطيب © [ فاطر: ٠١‏ ع والغرض من الألف استطالة المدة» والمعنى استقلال عبادة الخلص واستطالة 
مدة ما بين التدبير والوقوع» و «إثم » للاستبعاد» واستدل لهذا المعنى بقوله تعالى إثر ذلك: إقليلاً ما تشكرون © 
[ الأعراف: ٠١‏ المؤمنون: 278 السجدة: ٩‏ ع لأن الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلة الشكر مع وجود تلك الإنعامات 
دالة على الاستقلال المذكور. 


وقيل: المعنى يدبر أمور الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب ومدارها في العالم من السماء 


إلى الأرض وزمان طلوعها إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع مقداره في المسافة ألف سنة وهي تقطع ذلك 
في يوم وليلة. هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخفى على ذي لب تكلف أكثر هذه الأقوال 
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ومخالفته للظاهر جداً وهي بين يديك فاختر لنفسك ما يحلوء ويظهر لي أن المراد بالسماء جهة العلو مثلها في قوله 
تعالى: «#أأمنتم من في السماء 4 [ الملك: ١5‏ ] وبعروج الأمر إليه تعالى صعود خبره كما سمعت عن الجماعة و 
«إفي يوم 4 متعلق بالعروج بلا تنازع» وأقول: إن الآية من المتشابه وأعتقد أن الله تعالى يدبر أمور الدنيا وشؤونها 
ويريدها متقنة وهو سبحانه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو ثم يصعد خبر ذلك مع الملك إليه عر وجل 
إظهاراً لمزيد عظمته جلت عظمته وعظيم سلطنته عظمت سلطنته إلى حكم هو جل وعلا أعلم بها وكل ذلك بمعنى 
لائق به تعالى مجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسبما يقوله السلف في أمثاله» وقول بعضهم: العرش موضع التدبير وما دونه 
موضع التفصيل وما دون السماوات موضع التصريف فيه رائحة ما مما ذكرناء وأما تقدير يوم العروج هنا بألف سنة وفي 
آية أخرى بخمسين ألف سنة فقد كثر الكلام في توجيهه وقد تقدم لك بعض منه. 

وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: دخحلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا وعبد الله بن فيروز مولى 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فسأله عن قوله تعالى: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم 
كان مقداره ألف سنة 4 فكأن ابن عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما سألتك لتخبرني 
فقال رضي الله تعالى عنه: هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله تعالى أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله ما 
لا أعلم فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنهما إنسان فلم يخبر ولم يدر فقلت: ألا 
أخبرك بما سمعت من ابن عباس؟ قال: بلى أخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبى أن يقول 
فيهما وهو أعلم مني. 

وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بألف سنة باليوم الربوبي واليوم المقدر بخمسين ألف سنة باليوم الإلهي؛ 
ومحبي الدين قدس سره يسمى الأول يوم الرب والثاني يوم المعارج» وقد ذكر ذلك وأياماً أخر كيوم الشأن ويوم المثل 
ويوم القمر ويوم الشمس ويوم زحل وأيام سائر السيارة ويوم الحمل وأيام سائر البروج في الفتوحات. وقد سألت رئيس 
الطائفة الكشفية الحادثة في عصرنا في كربلاء عن مسألة فكتب في جوابها ما كتب واستطرد بيان اطلاقات اليوم وعد 
من ذلك أربعة وستين اطلاقاء منها اطلاقه على اليوم الربوبي وإطلاقه على اليوم الإلهي وأطال الكلام في ذلك المقام» 
ولعلنا إن شاء الله تعالى ننقل لك منه شيئاً معتداً به في موضع آخرء وسنذكر إن شاء الله تعالى أيضاً تمام الكلام 
فيما يتعلق بالجمع بين هذه الآية وقوله سبحانه «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة © [ المعارج: > ] وقوله تعالى: مما تعدون ) صفة «إألف 4 أو صفة «إسنة ). 

وقرأ ابن أبي عبلة «يُعرج» بالبناء للمفعول والأصل يعرج به فحذف الجار واستتر الضمير. وقرأ جناح بن حبيش 
«ثم يعرج الملائكة» إليه بزيادة الملائكة قال أبو حيان: ولعله تفسير منه لسقوطه في سواد المصحف. 

وقرأ السلمي» وابن وثاب» والأعمش والحسن بخلاف عنه «يعدون» بياء الغيبة «إذلك € أي الذات الموصوف 
بتلك الصفات المقتضية للقدرة التامة والحكمة العامة عَالمٌ اغب » أي كل ما غاب عن الخلق «وَالشّهَادَةٍ 4 أي 
كل ما شاهده الخلق فيدبر سبحانه ذلك على وفق الحكمةء وقيل: الغيب الآخرة والشهادة الدنيا ظالْعَزيرُ 4 الغالب 
على أمره «الرّحيمُ ) للعبادء وفيه إياء بأنه عر وجل متفضل فيما يفعل جل وعلاء واسم الإشارة مبداً والأوصاف 
الثلاثة بعده أخبار له» ويجوز أن يكون الأول خبراً والأخيران نعتان للأول. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بخفض الأوصاف الثلاثة على أن ذلك إشارة إلى الأمر مرفوع المحلى 
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على أنه فاعل لإيعرج 4 والأوصاف مجرورة على البدلية من ضمير اليه © وقرأ أبو زيد النحوي بخفض الوصفين 
الأخيرين على أن إذلك > إشارة إلى الله إتعالى مرفوع المحل على الابتداء و «إعالم 4 خبره والوصفان مجروران 
على البدلية من الضميرء وقوله تعالى: الذي اخسن سن کل شَيْءِ خَلَقَهُ 4 خبر رابع أو نعت ثالث أو نصب على 
المدح» وجوز أبو البقاء كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي» وكون «إالعزيز ‏ مبتدأ و «إالرحيم © صفته وهذا 
خبره وجملة لإخلقه 4 في محل جر صفة «إشيء 4 ويجوز أن تكون في محل نصب صفة لكل ) واحتمال 
الاستئناف بعيد أي حسن سبحانه كل مخلوق من مخلوقاته لأنه ما من شيء منها إلا وهو مرتب على ما اقتضته 
الحكمة واستدعته المصلحة فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت في مراتب الحسن كما يشير إليه قوله تعالى: 
«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 [ التين: > ] ونفى التفاوت في خلقه تعالى في قوله سبحانه: فما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت € [ الملك: ۳ ] على معنى ستعرفه إن شاء الله تعالى غير مناف لما ذكرء وجوز أن يكون 
المعنى علم كيف يخلقه من قوله» قيمة المرء ما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أي يعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان» 
ولا يخفى بعده. 

وقرأ العربيان» وابن كثير «خَلْقَهُ بسكون اللام فقيل: هو بدل اشتمال من «إكل #» والضمير المضاف إليه له 
وهو باق على المعنى المصدري» وقيل: هو بدل كل من كل أو بدل بعض من كل والضمير لله تعالى وهو بمعنى 
المخلوق» وقيل: هو مفعول ثان لأحسن على تضمينه معنى أعطى أي أعطى سبحانه كل شيء خلقه اللائق به بطريق 
الإحسان والتفضل» وقيل: هو المفعول الأول و «إكل شيء 4 المعفول الثاني وضميره لله سبحانه على تضمين 
الإحسان معنى الإلهام كما قال الفراء أو التعريف كما قال أبو البقاء والمعنى أللهم أو عرف خلقه كل شيء مما 
يحتاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » [ طه: ۰۰ ]. 

واختار أبو علي في الحجة ما ذكره سيبويه في الكتاب أنه مفعول مطلق لأحسن من معناه والضمير لله تعالى 
نحو قوله تعالى: إصنع الله 4 [ الدمل: ۸۸ ] ووعد الله 4 [ النساء: ٠۲۲‏ وغيرها ] ربدا حَلْقَ الانْسَانٍ 4 أي 
آدم عليه السلام لمن طين ‏ أو بدأ خلق هذا الجنس المعروف «إمن طين # حيث بدأ خلق آدم عليه السلام خلقاً 
منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً منه» وقرأ الزهري «بدا» بالألف بدلا من الهمزة قال في البحر: 
وليس القياس في هداً هدا يإبدال الهمزة ألفاً بل قياس هذه الهمزة التسهيل بين بين على أن الأخفش حكى في قرأت 
قريت قيل: وهي لغة الأنصار فهم يقولون في بدأ بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وطيىء يقولون في فعل هذا نحو 
بقي بقي كرمي فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة بأن يكون الأصل بدى ثم صار بدا» وعلى لغة الأنصار 
قال ابن رواحة: 

باس مالإله وبه بدينا ولوعبدناغيره شقيا 


نم جَعَلَ نَسْلَهُ 4 أي ذريته سميت بذلك لأنها تسل وتنفصل منه من سُلالّة ‏ أي خلاصة وأصلها ما يسل 
ويخلص بالتصفية من اء مّهِين 4 ممتهن لا يعتنى به وهو المني ثم سوّاةُ 4 عدله بتكميل أعضائه في الرحم 
وتصويرها على ما ينبغي» وأصل التسوية جعل الأجزاء متساوية» و «إثم © للترتيب الرتبي أو الذكري رفح فيه من 
رُوحه #4 أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له كما في بيت الله تعالى وناقة الله تعالى وإشعاراً بأنه خلق عجيب وصنع 
بديع» وقيل: إضافة لذلك إيماء إلى أن له شأناً له مناسبة ما إلى حضرة الربوبية. 


ومن هنا قال أبو بكر الرازي: من عرف نفسه فقد عرف ربه» ونفخ الروح قيل: مجاز عن جعلها متعلقة بالبدن 


E E E ۱۲۲ 


وهو أوفق بمذهب القائلين بتجرد اح وأنها غير داخلة في البدن من الفلاسفة وبعض المتكلمين كحجة الإسلام 
الغزالي عليه الرحمة؛ وقيل: هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم وإليه ذهب القائلون بأن الروح 
جسم لطيف كالهواء سار في البدن ا ماء الورد في الورد والنار في الجمرء وهو الذي تشهد له ظواهر الأخبار وأقام 
العلامة ابن القيم عليه نحو مائة دليل. 

لوَجِعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالأَتْصَارَ وَالأقَْدَةَ 4 التفات إلى الخطاب لا يخفى موقع ذكره بعد نفخ الروح وتشريفه 
بخلعة الخطاب حين صلح للخطاب والجعل ابداعي واللام متعلقة به» والتقدم على المفعول الصريح لما مر مراراً من 
الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى او افيه من نوع طول يخل تقديمه بجزالة النظم الكري» وتقديم السمع لكثرة 
فوائده فإن أكثر أمور الدين لا تعلم إل من جهته وأفرد لأنه في الأصل مصدر. 

وقيل: للإيماء إلى أن مدركه نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصر فإنه يدرك الضوء واللون والشكل والحركة 
والسكون وبخلاف الفؤاد فإنه يدرك مدركات الحواس بواسطتها وزيادة على ذلك أي خلق لمنفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها في أنفسها نعماً جليلة لا يقادر قدرها وسائل إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية الفائضة 
عليكم وتشكروها بأن تصرفوا كلاً منها إلى ما خلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية الناطقة بالتوحيد والبعث 
وبأبصاركم الآيات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفقدتكم على حقيتهماء وقوله تعالى: فللا ما تَشْكُرونَ #4 بيان 
لكفرهم بتلك النعم بطريق الاعتراض التذييلي والقلة بمعنى النفي كما ينبىء عنه ما بعده. 

ونصب الوصف على أنه صفة لمحذوف وقع معمولاً لتشكرون أي شكراً قليلاً تشكرون أو زماناً قليلاً 
تشكرون. 

واستظهر الخفاجي عليه الرحمة كون الجملة حالية لا اعتراضية 
واوا اذا صَلَاْمَا فى EEE E‏ ۽ بل هم بلقاي يضرو 2> # # فل لوقك 59 
الوت الى یل يك ثد إك یکم مرسموے © وکو تروک إذ المُخرموت> اکسا روسيم عند 


5 ے2 و 


رھم را اضرا وَسمِعًَا فََْحعَنَا عمل صللا إا موقنو ا وکو شتا لاتا كل نفیں 


م ys‏ و a‏ ريو لكر هو 

هدد ونی اقول می لمان جهن ين ے الج ولتاس أحفيرت 7 ا > فذوقوا ما فُسِيِسُم 
رصم صو د ا وھ ر 0 2 و و 2 
لقاءَ بويكم هلذا إا کڪ م وَدُوفوأعَدَاب ا کے ل إِنَّما ومن اتتا 


/ 2 و س کر کک م وو وو 

ار 8 بل 7 نجاف فى جنوبهم 
ر ھرس رج عو ر سح تس سد عر رچ 2ے و ج و ل اص ر ا ر ج 5 1 
عن المصاجع بذعو ربهم حوفا وطمع اوم ما رزفتهم ينفِفُونَ < 0 EEK‏ من درو 
أن جرا با كانوأ يعمو 27 کان مرا کین کات قاسقا لا سحن :00 أما .لذن اما 


a‏ بي سرصم 


ویوا الک لحت فلم جحت امأو رل ہما کاو موی د وما لين ف سفوا موه لتا طلم 
5 تھ وس 6 2 هم سسا 2 م عرو كس ٠‏ 2 
أرادواً أن ا ب اا یر لق فا علد تار الدِی كتم بوء تکذیوت ر 


آذه 


رسو > و سه صء ساس م< سود ر و o‏ کر رو 3e‏ و 
ددسي فرك EI‏ الاذن دون الداق لكر فلي تمش O‏ 00 
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ايت E‏ إا من المجرمرت منلقمون ب ولقد انيتا موه سى الڪ تب لاتکن في 


5 ب سس ييل ر لجس و خەم سر سرح سر ىلر و 0 7 ل ير 
8 


ریو ين لقاپ عل هدى لق لنویل > وَحَعَلَنَا منم EE‏ ون سور 


ڪا وڌا وقش .<> إن ربك هو نل يهم بم آمو يما ڪا فو عن ج 
۾ 2 لهم من أله 7 2 7 E‏ 
ا هاحكنا من قَلهم من لمرو يمِسُود نَ فى منهج إِنَّ فى ذلك لا ْب أفلا 


و معو العا إل الأرض الجُرز فر پو رعا ت ڪل مه بنذ تكو 


وو کی خخ جب رعو عر لھ ےہ ص سا 


وأنفسهم فلا سروب ١‏ ويقولورت مي هنا مسح إن كيم صقن < 0 الصو 

قح ادن كق یتم ولاه يُطيُو 2 قاض عَنْهُم اط ر نم مُستَطرُوت ”2 
يه مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات إيذاناً بأن ما ذكر من عدم شكرهم تلك النعم 

موجب للاعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغيرهم بطريق المباثة» وروي أن القائل أبي بن خلف فضمير الجمع لرضا 

الباقين بقولهطأإِذًا صَلَلْنَا في الأزض 4 أي ضعنا فيها بأن صرنا تراباً مخلوطاً بترابها بحيث لا نتميز منه فهو من ضل 

المتاع إذا ضاع أو غبنا فيها بالدفن وإن لم نصر تراباً وإليه ذهب قطربء وأنشد قول النابغة يرثي النعمان بن المنذر: 
وأب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


وقرأ يحبى بن يعمر» وابن محيصن» وأبو رجاء» وطلحة» وابن وثاب ضُللَْاه بكسر اللام ويقال: ضل يضل 
كضرب يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما بمعنى والأول اللغة المشهورة الفصيحة وهي لغة نجد والثاني لغة أهل 
العالية. وقرأ أبو حيوة ضللنا بضم الضاد المعجمة وكسر اللام ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. 

وقرأ الحسن» والأعمش» وأبان بن سعيد بن العاصي «صلَلنا» بالصاد المهملة وفتح اللام ونسبت إلى علي كرم 
الله تعالى وجه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن ن الحسن أنه كسر اللام ويقال فيه نحو ما يقال في ضل بالضاد 
المعجمة وزيادة أصل بالهمزة كافعلء قال الفراء: والمعنى صرنا بين الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة كأنها من 
الصليل لأن اليابس الصلب إذا انشق يكون له صليل. وقيل: أنتنا من الصلة وهو النتن» وقيل للأرض الصلة لأنها أست 
الدنيا وتقول العرب ضع الصلة على الصلة» وقال النحاس لا نعرف في اللغة صللنا ولكن يقال أصل اللحم وصل وأخم 
وخم إذا نتن وهذا غريب منه. وقرأ ابن عامر وإذا) بترك الاستفهام والمراد الإخبار على سبيل الاستهزاء والتهكم والعامل 
في «إذاه ما دل عليه قوله تعالى: «إنًا أفي حَلق جديد » وهو نبعث أو يجدد خلقناء ولا يصح أن يكون هو العامل 
لمكان الاستفهام وإن وکل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله ويعتبر ما ذكر من نبعث أو يجدد خلقنا جواباً لإذا إذا 
اعتبرت شرطية لا ظرفية محضة والهمزة للإنكار والمراد تأكيد الإنكار لا إنكار التأكيد كما هو المتبادر من تقديمها 
على أداته فإنها مؤخرة عنها في الاعتبار وتقديمها عليها لقوة اقنضائها الصدارة. 

وقرأ نافع» والكسائي» ويعقوب «إناه بترك الاستفهام على نحو ما ذكر آنفاً َل هُمْ بلقَاء ربَهُمْ كافرونَ » 
إضراب وانتقال عن بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بلقاء ملائكة ربهم عند الموت وما 
يكون بعده جميعاً» وقيل: هو إضراب وترق من التردّد في البعث واستبعاده إلى الجزم بجحده بناء على أن لقاء الرب 
كناية عن البعث» ولا يضر فيه على ما يقال الخفاجي كون الاستفهام السابق انكارياً وهو يؤول إلى الجحد فتأمل 
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فل رداً عليهم فإيتوفاكم ملك المؤت ) يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيا من أجزائها أو لا يترك شيقاً من 
جزئياتها ولا يبقي أحداً منكم» وأصل التوفي أخذ الشيء بتمامه» وفسر بالاستيفاء لأن التفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا 
كتقضيته واستقضيته وتعجلته واستعجلته» ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يباشر قبض 
الأنفس بأمره عرٌّ وجل كما يشير إلى قوله سبحانه: الذي كَل بَكُمْ © أي بقبض أنفسكم ومعرفة انتهاء آجالكم. 

وأخرج ابن أهي حاتم» وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق واعلم يا 
محمد أني لأقبض روح ابن آدم فيصرح أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله و وإن لي لعودة وعودة 
الحذر الحذر وما خلق الله تعالى من أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه كل يوم 
وليلة خمس مرات حتى أني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد إني لا أقدر أقبض روح بعوضة 
حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه» وأخرج نحوه الطبراني» وأبو نعيم» وابن درس إليه عر وجل في 
قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس ) [ الزمر: 3 ] باعتبار أن أفعال العباد كلها مخلوطة له جل وعلا لا مدخل للعباد 
فيها بسوى الكسب كما يقوله الأشاعرة أو باعتبار أن ذلك يإذنه تعالى ومشيئته جل شأنه ونسبته إلى الرسل في قوله 
تعالى: «إتوفته رسلنا © [ الأنعام: ١‏ ] وإلى الملائكة في قوله سبحانه: إإن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
€ [ النحل: ۸ ] لما أن ملك الموت لا يستقل به بل له أعوان كما جاء في الآثار يعالجون نزع الروح حتى إذا قرب 
خروجها قبضها ملك الموت» وقيل: المراد بملك الموت الجنس» وقال بعضهم: إن بعض الناس يتوفاهم ملك الموت 
وبعضهم يتوفاهم الله عر وجل بنفسه» أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة قال: «سمعت رسول الله عَيه: يقول إن الله تعالى 
وكل ملك الموت عليه السلام بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه يتولى قبض أرواحهم». 

وجاء ذلك أيضاً في خبر آخر يفيد أن ملك الموت للأنس غير ملك الموت للجن والشياطين وما لا يعقل. أخرج 
ابن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وكل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح المؤمنين 
فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملك في الجن وملك في الشياطين وملك في الطير والوحش والسباع والحيتان والدمل 
فهم أربعة أملاك والملائكة يموتون في الصعقة الأولى وأن ملك الموت يلي قبض أرواحهم ثم يموت وأما الشهداء في 
البحر فإن الله تعالى يلي قبض أرواحهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت بكرامتهم عليه سبحانه. 


والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد وهو عزرائيل ومعناه عبد 
الله فيما قيل نعم له أعوان كما ذكرناء وخبر الضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعلم بصحته م إلى ربكم ترجو 4 
بالبعث للحساب والجزاء. ومناسبة هذه الآية لما قبلها على ما ذكرنا في توجيه الإضراب ظاهرة لأنهم لما جحدوا لقاء 
ملائكة ربهم عند الموت وما يكون بعده ذكر لهم حديث توفى ملك الموت إياهم إيماء إلى أنهم سيلاقونه وحديث 
الرجوع إلى الله تعالى بالبعث للحساب والجزاء وأما على ما قيل فوجه المناسبة أنهم لما أنكر والبعث والمعاد رد 
عليهمٍ بما ذكر لتضمن قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون 4 البعث وزيادة ذكر توفي ملك الموت إياهم وكونه 
موكلا بهم لتوقف البعث على وفاتهم ولتهديدهم وتخويفهم وللإشارة إلى أن القادر على الإماتة قادر على الإحياء 
وقيل: إن ذلك لرد ما يشعر به كلامهم من أن الموت بمقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أنفسهم في قولهم: «إأئذا 
ضللنا في الأرض ) فليس عندهم بفعل الله تعالى ومباشر ة ملائكته» ولا يخفى بعده. وأبعد منه ما قيل في المناسبة: 
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إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخليص اريخ من البدن مع سريانها فيه سريان ماء الورد في الورد 
والنار في الجمر فكيف لا يقدر خالق القوى والقدر جل شأنه على تمييز أجزائهم المختلطة بالتراب وكيف يستبعد 
البعث مع القدرة الكاملة له عر وجل لما أن ذلك السريان مما خفي على العقلاء حتى أنكره بعضهم فكيف بجهلة 
المشركين فتأمل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ١تَرْجَعُونَ»‏ بالبناء للفاعل إولو ترى إذ المُجْرمُون © وهم 
القائلون: إأئذا ضللنا في الأرض * أو جنس المجرمين وهم من حماتهم «إنّاكشو رُوُوسهِمْ # مطرقوها من الحياء 
والخزي عند رهم # حين حسابهم لم يظهر من قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما «نکسوا رؤوسهم) فعلاً ماضياً ومفعولاً درَيْنَا © بتقدير القول الواقع حالاً والعامل فيه إناكسوا ‏ أي يقولون 
ربنا إلخ وهو أولى من تقدير يستغيثون بقولهم: ربنا لأَبْصَرنًا وَسَمِغْتَا © أي رلا مسن يعر ويسبيع يخقيل لا 
الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة والآيات المسموعة وكنا من قبل عمياً صماً لا ندرك شيئاً «فازجغنا * إلى الدنيا 
طِتَعْمَلُ صَالحاً 4 حسبما تقتضيه تلك الآيات وهذا على ما قيل ادعاء منهم لصحة مشعري البصر والسمع» وقوله 
تعالى: نّا مُوقنُونَ # استعناف لتعليل ما قبله» وقيل: استعناف لم يقصد به التعليل» وعلى التقديرين هو متضمن 
لادعائهم صحة الأضدة والاقتدار على فهم معاني الآيات والعمل بما يوجبهاء وفيه من إظهار الثبات على الإيقان وكمال 
رغبتهم فيه ما فيه» وكأنه لذلك لم يقولوا: أبصرنا وسمعنا وأيقنا فارجعنا إلخ» ولعل تأخير السمع لأن أكثر العمل 
الصالح الموعود يترتب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى» ويجوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول 
مناسب له مما يبصرونه ويسمعونه بأن يقال: أبصرنا البعث الذي كنا ننكره وما وعدتنا به على إنكاره وسمعنا منك ما 
يدل على تصديق رسلك عليهم السلام ويراد به نحو قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا [ الأنعام: ٠١١‏ ع لا الإخبار الصريح بلفظ أن رسلي صادقون مثلاً 
أو يقال أبصرنا البعث وما وعدتنا به وسمعنا قول الرسل أي سمعناه سمع طاعة وإذعان أو يقال: أبصرنا قبح أعمالنا التي 
كنا نراها في الدنيا حسنة وسمعنا قول الملائكة لنا إن مرد كم إلى النار» وقيل: أرادوا أبصرنا رسلك وسمعنا كلامهم 
حين كنا في الدنيا أو أبصرنا آياتك التكوينية وسمعنا آياتك التنزيلية في الدنيا فلك الحجة علينا وليس لنا حجة فارجعنا 
إلخ» ولا يخفى حال هذا القيل» وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الأبصار على السماع ظاهرء و «لو» هي التي 
سماها غير واحد امتناعية وجوابها محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً لا يقادر قدره. 

والخطاب في «ترى» لكل أحد ممن يصح منه الرؤية ية إذ المراد بيان كمال سوء حالهم وبلوغها من الفظاعة إلى 
حيث لا يختص استغرابها واستفظاعها براء دون راء ممن اعتاد مشاهدة الأمور البديعة والدواهي الفظيعة بل كل من 
يتأنى منه الرؤية يتعجب من هولها وفظاعته» وقيل: لأن القصد إلى بيان أن حالهم قد بلغت من الظهور إلى حيث يمتنع 
خفاؤها البتة فلا يختص برؤيتها راء دون راء والجواب المقدر أوفق بما ذكر أولآء والفعل منزل منزلة اللازم فلا يقدر له 
مفعول أي لو تكن منك رؤية في ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً» وجوز أن يكون الخطاب خاصاً بسيد المخاطبين لل 
و «إلو ) للتمني كأنه قيل: e Sa ES‏ وحكم التمني منه تعالى حكمٍ 
الترجي وقد تقدم» ولا جواب لها حينعذ عند الجمهورء وقال أبو حيان» وابن مالك: لا بد لها من الجواب استدلالاً 
بقول مهلهل في حرب البسوس: 

فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 

بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاءومن تحت القبور 
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فإن لو فيه للتمني بدليل نصب فيخبر وله جواب وهو قوله لقر» ورد بأنها شرطية ويخبر عطف على مصدر 
متصيد من نبش كأنه قيل: لو حصل نبش فأخبار» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وقال الخفاجي عليه الرحمة: لو قيل: 
إنها لتقدير التمني معها كثيراً أعطيت حكمه واستغنى عن تقدير الجواب فيها إذا لم يذكر كما في الوصلية عسي 
جوابها كان أسهل مما ذکں > وجوز أن يقدر لترى مفعول دل عليه ما بعد أي لو ترى المجرمين أو لو ترى نكسهم 
رؤوسهم ولمعي في لو الأناعية وذ لأن أخباره تعالى عما تحقق في علمه الأزلي لتحققه بمنزلة الماضي فيستعمل 
فيه ما دلّ على المضي مجازاً كلو وإذء هذا ومن الغريب قول أبي العباس في الآية: المعنى قل يا محمد' للمجرم ولو 
ترى وقد حكاه عنه أبو حيان ثم قال: رأى أن الجملة معطوفة على «إيتوفاكم ) داخلة تحت لإقل » السابق ولذا لم 
يجعل الخطاب فيه للرسول عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه فلا تغفل. 


مولز شنا لآَيَا كَل فس هداها 4 مقدر بقول معطوف على مقدر قبل قوله تعالى: لإربنا أبصرنا © إلخ وهو 
جواب لقولهم «إارجعنا © يفيد أنهم لو أرجعوا لعادوا لما نهوا عنه لسوء اختيارهم وأنهم ممن لم يشأ الله تعالى 
إعطاؤهم الهدى أي ونقول: لو شنا أي لو تعلقت مشيئتنا تعلقاً فعلياً بأن نعطي كل نفس من النفوس البرة والفاجرة 
هداها أي ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح؛ وفسره بعضهم بنفس الإيمان والعمل الصالح والأول أولى» وأما 
تفسيره بما سأله الكثرة من الرجوع إلى الدنيا ر بالهداية إلى الجنة فليس بشيء لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دار 
الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ركن حَقٌّ القَوْلُ منيّ 4 أي ثبت وتحقق قولي وسبقت كلمتي حيث قلت 
لإبليس عند قوله: «الأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ). «إفالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: »۸٤‏ 5 ] وهو المعنى بقوله تعالى: لأْلنَ جهن من الجئة الئاس أجْمعينَ 4 كما 
يلوح به تقديم الجنة على الناس فإنه في الخطاب لإبليس مقدم وتقديمه هناك لأنه الأوفق لمقام تحقير ذلك المخاطب 
عليه اللعنة» وقيل: التقديم في الموضعين لأن الجهنميين من الجنة أكثر. 


ويعلم عنما ذ كرنا وجه العدول عن ضمير العظمة في قوله سبحانه: ولو شنا لآتينا ‏ إلى ضمير الوحدة في 
قوله جل وعلا: «إولكن حق القول مني » وذلك لأن ما ذكر إشارة إلى ما وقع في الرد على اللعين وقد وقع فيه القول 
والإملاء مسندين إلى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز «إلأغوينهم أجمعين إلا عبادك ) [ ص: ؟8: ۸٣‏ ] في 
توحيد الضميرء وقد يقال: ضمير العظمة أوفق بالكثرة الدال عليها « كل نفس» والضمير الآخر أوفق با دون تلك الكثرة 
الدال عليه «إمن الجنة والناس » أو يقال: إنه وحد الضمير في الوعيد لما أن المعنى به المشركون فكأنه أخرج الكلام 
على وجه لا يتوهم فيه متوهم نوعاً من أنواع الشركة أصلاً أو أخرج على وجه يلوح بما عدلوا عنه من التوحيد إلى ما 
ارتكبوه مما أوجب لهم الوعيد من الشرك؛ أو يقال: وحد الضمير في «الأملأن 4 لأن الإملاء لا تعدد فيه فتوحيد 
الضمير أوفق به ويقال نظير ذلك في «إحق القول مني ) والإيتاء يتعدد المؤتى فضمير العظمة أوفق به ويقال نظيره 
في فوشا 4 فتدبرء ولا يلزم من قوله تعالى: «إأجمعين » دخول جميع الجن والإنس فيهاء وأما قوله تعالى: «إوإن 
منكم إلا واردها » [ مريم: 7١‏ ] فالورود فيه غير الدخول؛ وقد مر الكلام في ذلك لأن «أجمعينٍ © تفيد عموم 
الأنواع لا الإفراد فالمعنى لأملأنها من ذينك النوعين جميعاً كملأت الكيس 5" والدنانير جميعاً كذا قيل» ورد 
بأنه لو قصد ما ذكر لكان المناسب التثنية دون الجمع بأن يقال كليهماء واستظهر أنها لعموم الأفراد والتعريف في ' 
«الجنة والناس 4 للعهد والمراد عصاتهما ويؤيده الآية المتضمنة خطاب إبليس» وحاصل الآية لو شنا إيتاء كل نفس 
هداها لآتيناها إياه لكن تحقق القول مني لأملأن جهنم إلخ فبموجب ذلك القول لم نشا إعطاء الهدى على العموم بل 


سورة السجدة الآيات: ٠١ 1٠١‏ 


منعناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم حيث صرفتم اختياركم إلى الغي يإغوائه ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة 
باختيارهم إياها فلما لم تختاروا الهدى واخترتم الضلال لم نشأ إعطاءه لكم وإنما أعطيناه الذين اختاروه من البررة وهم 
المعنيون با سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: «إإنها يؤمن بآياتنا ‏ الآية فيكون مناط عدم مشيئته تعالى إعطاء 
الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم لا تحقق القول» وإنما قيدت المشيئة بما مر من التعلق الفعلي بأفعال العباد عند 
حدوثها لأن المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بما سيكون من أفعالهم إجمالاً متقدمة على تحقق كلمة العذاب فلا يكون 
عدمها منوطاً بتحققها وإنما مناطه علمه تعالى أنه لا يصرف اختيارهم فيما سيأتي إلى الغي وإيثارهم له على الهدى فلو 
أريدت هي من تلك الحيثية لاستدرك بعدمها بأن يقال: ولكن لم نشأ ونيط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله 
تعالى: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم 4 [ الأنفال: ۲۳ ع كذا قال بعض الأجلة. 


وقد يقال: يجوز أن يراد بالمشيئة المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بجا سيكون من أفعالهم ويراد بالقول علم الله 
تعالى فإنه وكذا كلمة الله سبحانه يطلق على ذلك كما قال الراغب» وذكر منه قوله تعالى: #لقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 [ يس: ‏ ] وقوله سبحانه: لإإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # [ يونس: 45 ] 
وحاصل المعنى لو شنا في الأزل إيتاء كل نفس هداها في الدنيا لآتيناها إياه ولكن ثبت وتحقق علمي أزلا بتعذيب 
العصاة فبموجب ذلك لم نشأ إذ لا بد من وقوع المعلوم على طبق العلم لعلا يلزم انقلاب العلم جهلاً ووقوع ذلك 
يستدعي وجود العصاة إذ تعذيب العصاة فرع وجودهم ومشيئة إيتاء الهدى كل نفس تستلزم طاعة كل نفس ضرورة 
استلزام العلة للمعلول فيلزم أن تكون النفس المعذبة عاصية طائعة وهو محال وهذا المحال جاء من مشيئته إيتاء كل 
نفس هداها مع علمه تعالى بتعذيب العصاة فإما أن ينتفي العلم المذكور وهو محال لأن تعلق علمه سبحانه بالمعلوم 
على ما هو عليه ضروري فتعين انتفاء المشيئة لذلك وبرجح هذا بالآخرة إلى أن سبب انتفاء مشيثته إيتاء الهدى للعصاة 
سوء ما هم عليه في أنفسهم لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم لر ی اي ای ا 
يستدعي علمه سبحانه إياهم بعنوان كونهم عصاة فلا يشاؤهم جل جلاله إلا بهذا العنوان الثابت لهم في أنفسهم ولا 
يشاؤهم سبحانه على خلافه لأن مشيئته تعالى إياهم كذلك تستدعي تعلق العلم بالشيء على حلاف ما هو عليه في 
نفس الأمر وليس ذلك علماً. 


ويمكن أن يبقى العلم على ظاهره ويقال: إنه تعالى لم يشا هداهم لأنه جل وعلا قال لإبليس عليه اللعنة: إنه 
سبحانه يعذب أتباعه ولا بد ولا يقول تعالى حلاف ما يعلم فلا يشاء تبارك وتعالى حلاف ما يقول ويرجع بالآخرة أيضاً 
إلى أنه تعالى لم يشا هداهم لسوء ما هم عليه في أنفسهم بأدنى تأمل؛ وما آل الجواب على التقريرين لا فائدة لكم في 
الرجوع لسوء ما أنتم عليه في أنفسكم» ولا يخفى أن ما ذكر مبني على القول بالأعيان الثابتة وأن الشقي شقي في 
نفسه والسعيد سعيد في نفسه وعلم الله تعالى إنما تعلق بهما على ما هما عليه في أنفسهما وأن مشيئته تعالى إنما تعلقت 
يإيجادهما حسبما علم جل شأنه فوجدا في الخارج يإيجاده تعالى على ما هما عليه في أنفسهما فإذا تم هذا تم ذاك وإلا 
فلاء والفاء في قوله تعالى: قَدُوقُوا 4 لترتيب الأمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قيل من نفي الرجع إلى الدنيا أو 
على قوله تعالى: «ؤولكن حق القول مني ) إلخ» ولعل هذا أسرع تبادرأً وجعلها بعضهم واقعة في جواب شرط مقدر 
أي إذا يعستم من الرجوع أو إذا حق القول فذوقواء وجوز كونها تفصيلية والأمر للتهديد والتوبيخ» والباء في قوله 
سبحانه: با نَسيكُم لقَاءً يَؤْمكمْ هذا 4 للسيبية و [ما ‏ مصدرية و «إهذا ) صفة يوم جيء به للتهويل» وجوز كونه 
مفعول «إذوقوا # وهو إشارة إلى ما هم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم» وعلى الأول يكون مفعول «إذوقوا » 
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محذوفاً والوصفية أظهر أي فذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم الهائل وترككم التفكر فيه والتزود له بالكلية» وهذا 
تصريح بسبب العذاب من قبلهم فلا ينافي أن يكون له سبب آخر حقيقياً كان أو غيره» والتوبيخ به من بين الأسباب 
لظهوره وكونه صادراً منهم لا يسعهم إنكاره» والمراد بنسيانهم ذلك تركهم التفكر فيه والتزود له كما أشرنا إليه وهو 
بهذا المعنى اختياري يوبخ عليه ولا يكاد يصح إرادة المعنى الحقيقي وإن صح التوبيخ عليه باعتبار تعمد سببه من 
الانهماك في اتباع الشهوات» ومثله في كونه مجازاً النسيان في قوله تعالى: «إإنّا تسيتاكم ‏ أي تركناكم في 
العذاب ترك المنسي بالمرة وجعل بعضهم هذا من باب المشاكلة ولم يعتبر كون الأول مجازاً مانعاً منها قيل: والقرينة 
على قصد المشاكلة فيه أنه قصد جزاؤهم من جنس العمل فهو على حد «إوجزاء سيئة سيئة مثلها © [ الشورى: 4٠‏ 
]» وقوله تعالى: إوذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد جا كم تغملونَ #تكرير للتأكيد والتشديد وتعيين المفعول المبهم للذوق 
والإشعار بأن سببه ليس مجرد ما ذكر من النسيان بل به أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين 
عليها في الدنياء ولما كان فيه زيادة على الأول حصلت به مغايرته له استحق العطف عليه ولم ينظم الكل في سلك 
واحد للتنبيه على استقلال كل من النسيان وما ذكر في استيجاب العذاب» وفي إبهام المذوق أولاً وبيانه ثانياً بتكرير 
الأمر وتوسيط الاستئناف المنبىء عن كمال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد في الانتقام منهم ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «إما يُؤْمنُ بآياتتا ‏ استئناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والإشعار بعدم إيمانهم لو 
أوتوه بتعيين من يستحقه بطريق القصر كأنه قيل قيل: إنكم لا ل شؤوننا ولا تعملون بموجبها عملاً 
صالحاً ولو ارجعناكم إلى الدنيا وإنغا يؤمن الذي إِذَا دُکرؤا بها 4 أي وعظوا «إخووا شجداً 4 أثر ذي أثير من غير 
تردّد ولا تلعثم فضلاً عن التسويف إلى معاينة ما نطقت به من الوعد والوعيد أي سقطوا ساجاین تزاضعاً ا عمال 
وخشوعاً وخوفاً من عذابه عر وجلٌ» قال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن» وقال ابن عباس: السجود هنا 
الركوع. 

وروي عن ابن جريج» ومجاهد ان الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من 
المسجد فكان الركوع يقصد من هذا ويلزم على هذا أن تكون الآية مدنية ومن مذهب ابن عباس أن القارىء لآية 
السجدة يركع واستدل بقوله تعالى وخر راكعاً وأناب ¶ [ ص: ۲٤‏ ] | ه. 

ولا يخفى ما في الاستدلال من المقال ©وَسَبْحُوا بِحَمْد رَبْهُِمْ © أي ونزهوه تعالى عند ذلك عن كل ما لا 
يليق به سبحانه من الأمور التي من جماتها العجز عن البعث ملتبسين بحمده تعالى على نعمائه جل وعلا التي من 
أجلها الهداية يإيتاء الآيات والتوفيق إلى الاهتداء بها فالحمد في مقابلة النعمة» والباء للملابسة والجار والمجرور في 
موضع الحال؛ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميد بانهم 
يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم وَهُمْ لا يَشتكبرُونَ ) عن الإيمان والطاعة كما يفعل من يصر مستكبراً كأن لم 
يسمع الآيات» والجملة عطف على الصلة أو حال من أحد ضميري «إخروا 4 ولإسبحوا © وجوز عطفها على أحد 
الفعلين» وقوله تعالى: اتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عن المَضَاجِع & جملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم. 

وجوز أن تكون حالية أو خبراً ثانياً للمبتدأء والتجافي البعد والارتفاع؛ والجنوب جمع جنب الشقوق» وذكر 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين 
والشمال» و«المضاجع # جمع المضجع أماكن الاتكاء للنوم أي تتنحى وترتفع جنوبهم عن مواضع النوم وهذا كناية 
عن تركهم النوم ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
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نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


والمشهور أن المراد بذلك التجافي القيام لصلاة النوافل بالليل وهو قول الحسن» ومجاهد» ومالك» والأوزاعي» 
وغيرهم. وفي الأخبار الصحيحة ما يشهد له أخرج خمد والترمذي» وصححه» والنسائي» وابن ماجة» ومحمد بن 
نصر في كتاب الصلاة وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه» وابن مردویه» والبيهقي في شعب الإيمان عن 
معاذ بن جبل قال: «كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت: يا 
نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله تعالى 
عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب 
الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطة ء الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ وإتتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
حتى بلغ يعملون الحديث. 


وقال أبو الدرداء وقتادة» والضحاك هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة» وعن الحسن» وعطاء هو أن 
لا ينام الرجل حتى يصلي العشاء أخرج الترمذي وصححه» وابن جرير» وغيرهما عن أنس قال: إن هذه الآية 
إتتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 زلت في انتظار الصلاة التي تدعي العتمة» وفي رواية أخرى عنه أنه قال فيها 
نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: هو أن يصلي الرجل المغرب ويصلي بعدها إلى العشاءء فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء 
وابن عدي» وابن مردويه عن مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك عن هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ‏ قال: كان قوم من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المهاجرين الأولين يصلون المغرب 
ويصلون بعدها إلى عشاء الآخرة فنزلت هذه الآية فيهم» وقال قتادة» وعكرمة: هو أن يصلي الرجل ما بين المغرب 
والعشاء؛ واستدل له بما أخرجه محمد بن نصر عن عبد الله بن عيسى قال: كان ناس من الأنصار يصلون ما بين 
المغرب والعشاء فنزلت فيهم «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع #. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: تتجافى جنوبهم لذ كر الله تعالى كلما 
استيقظوا ذكروا الله عر وجل إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود أو على جنوبهم لا يزالون يذ كرون الله تعالى» وروى 
نحوه هو ومحمد بن نصر عن الضحاك» والجمهور عولوا على ما هو المشهور» وفي فضل التهجد ما لا يحصى من 
الأخبار وأفضله على ما نص عليه غير واحد ما كان فى الأسحار. 


«يَدْعُونَ رَبهُمْ 4 حال من ضمير «إجنوبهم 4 وقد أضيف إليه ما هو جزءء وجوز على احتمال كون جملة 
«إتتجافى 4 الخ حالية أن تكون حالاً ثانية مما جعلت تلك حالاً منه وعلى احتمال كونها خبراً ثانياً للمبتدأ أن تكون 
خبراً ثالث وجوز كونها مستأنفة» والظاهر أن المراد بدعائهم ربهم سبحانه المعنى المتبادر» وقيل: المراد به الصلاة 
حَوْفاً 4 أي خائفين من سخطه تعالى وعذابه عر وجل وعدم قبول عبادتهم «رَطْمَعاً 4 في رحمته تبارك وتعالى 
فالمصدران حالان من ضمير «إيدعون » وجوز أن يكونا مصدرين لمقدر أي يخافون خوفاً ويطمعون طمعاً وتكون 
الجملة حينعذ حالآء وأن يكونا مفعولاً له ولا يخفى أن الآية على الحالية أمدح. 


رما رَرَقَاهُمْ ) إياه من المال «إينَْقُونَ ) في وجوه الخير فلا تَعلّمُ نَفْسٌ © أي كل نفس من النفوس لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن عداهم فإن النكرة في سياق النفي تعم. والفاء سببية أو فصيحة أي أعطوا فوق 
م ٩‏ روح المعاني مجلد لحل 
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رجاءهم فلا تعلم نفس قا أخفي لَهُمْ 4 أي لأرلفك الذين عددت نعوتهم الجليلة إمن قرة أَعْيّن © أي ما تقر به 
أعين» وفي إضافة القرة إلى الأعين على الإطلاق لا إلى أعينهم تنبيه على أن ما أحفي لهم في غاية الحسن والكمال. 

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتكم عليه اقرؤوا إن شتتم فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين» وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب في التوراة «لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه لفي القرآن 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين «إج جَرَاءٌ ا كَانُوا يَعْمَلُونَ # أي جوزوا جزاء بسبب ما كانوا يعملونه من 
الأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر والجملة مستأنفة. 

وجوز جعلها حالية» وقيل: يجوز جعله مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة المتقدمةء وقيل: يجوز أن يكون مفعولاً 
له لقوله تعالى: «إلا تعلم نفس 4 على معنى منعت العلم للجزاء أو لأخفى فإن إخفاءه لعلو شأنه» وعن الحسن أنه 
قال: أخفى القوم أعمالاً في الدنيا فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أي أخفى ذلك ليكون الجزاء 
من جنس العمل. 

وفي الكشف أن هذا يدل على أن الفاء في قوله تعالى: إفلا تعلم > رابطة للأحق بالسابق وأصله فلا يعلمون 
والعدول لتعظيم الجزاء وعدم ذكر الفاعل في «إأخفي 4 ترشيح له لأن جازيه من هو العظيم وحده فلا يذهب وهل 
إلى غيره سبحانه ١‏ ه فتأمل. 

وقرأ حمزة» ويعقوب» والأعمش في بسكون الياء فعلاً مضارعاً للمتكل» وان مود ی ينون 
العظمة» والأعمش أيضاً «أَْقَيِتُ) بالإسناد إلى ضمير المتكلم وحده» ومحمد بن كعب «أخفى ) فعلاً ماضياً مبنياً 
للفاعل. 

وما ) في جميع ذلك اسم موصول مفعول «إتعلم #* والعلم بمعنى المعرفة والعائد الضمير المستتر النائب 
عن الفاعل على قراءة الجمهور وضميره محذوف على غيرهاء وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون «إما © استفهامية 
وموضعها رفع بالابتداء و«إأخفي لهم ) خبره على قراءة من فتح الياء وعلى قراءة من سكنها وجعل «إأخفي # 
مضارعاً يكون ما في موضع نصب بأخفى ويعلم منه حالها على سائر القراءات» وإذا كانت استفهامية يجوز أن 
يكون العلم بمعنى المعرفة وأن يكون على ظاهره فيتعدى لمفعولين تسد الجملة الاستفهامية مسدهماء وعلى كل من 
احتمالي الموصولية والاستفهامية فالإيهام للتعظيم» وقرأ عبد الله» وأبو الدرداء» وأبو هريرة وعون» والعقيلي «من قرأت» 
على الجمع بالألف والتاءء وهي رواية عن أبي عمروء وأبي جعفرء والأعمش» وجمع المصدر أو اسمه لاختلاف أنواع 
القرة» والجار والمجرور في موضع الحال. 

لِأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمناً كُمَن كَانَ فاسقاً 4 أي أبعد ظهور ما بينهما من التباين البين يتوهم كون المؤمن الذي 
حكيت أوصافه الفاضلة كالفاسق الذي ذكرت أحواله القبيحة العاطلة» وأصل الفسق الخروج من فسقت الثمرة إذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل في الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلقاً فهو أعم من الكفر وقد يخص به كما في 
قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 [ النور: هه ] وكما هنا لمقابلته بالمؤمن مع ما ستسمعه 
بعد إن شاء الله تعالى: إلا يَسْتَوُونَ 4 التصريح به مع إفادة الإنكار لنفي المشابهة بالمرة على أبلغ وجه وآكده لزيادة 


سورة السجدة الأيات: ٠١ - ٠١‏ ا O‏ اا 


التأكيد وبناء التفصيل الآني عليه» والجمع باعتبار معنى من كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظهاء وقيل: الضمير 
لاثنين وهما المؤمن والكافر والتثنية جمع. 

ما الذينَ آمَنُوا وعَمنُوا الصّالحات فَلَهُمْ جات المَأوَى © تفصيل لمراتب الفريقين بعد نفي استوائهما 
وقيل: بعد ذكر أحوالهما في الدنياء وأضيفت الجنان إلى المأوى لأنها المأوى والمسكن الحقيقي والدنيا منزل 
مرتحل عنه لا محالة» وقيل: المأوى علم لمكان مخصوص من الجنان كعدن» وقيل: جنة المأوى لما روي عن ابن 
عباس» أنها تأوي إليها أرواح الشهداء» وروي أنها عن يين العرش ولا يخفى ما في جعله علماً من البعد وأياً ما كان فلا 
يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا. 

وقرأ طلحة «جنة المأوى» بالافراد رلا أي ثواباً وهو في الأصل ما يعد للنازل من الطعام والشراب والصلة 
ثم عم كل عطاءء وانتصابه على أنه حال من للإجنات 4 والعامل فيه الظرف» وجوز أن يكون جمع نازل فيكون حالاً 
من ضمير إالذين آمنوا 4 وقرأ أبو حيوة زلا يإسكان الزاي كما في قوله: 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


جا اوا يَعْمَلُونَ 4 أي بسبب الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة على أن ما موصولة والعائد 
محذوف والباء سببية» وكون ذلك سبباً بمقتضى فضله تعالى ووعده عر وجل فلا ينافي حديث «لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله» ويجوز أن تكون الباء للمقابلة والمعارضة كعلى في نحو بعتك الدار على ألف درهم أي فلهم ذلك على 
الذي كانوا يعملونه. 


«وَأَمًا الّذينَ فَسَقُوا » أي خرجوا عن الطاعة فكفروا وارتكبوا المعاصي طقَمَأَوَاهُم 4 أي فمسكنهم ومحلهم 
الثّارُ © وذكر بعضهم أن المأوى صار متعارفاً فيما يكون ملجأ للشخص ومستراحاً يستريح إليه من الحر والبرد 
ووهماً فإذا أريد هنا يكون في الكلام استعارة تهكمية كما في قوله تعالى إفبشرهم بعذاب أليم 4 [ آل عمران: 1١‏ 
التوبة: ٠٤‏ الانشقاق: ۲٤‏ ]» وجوز أن يكون استعمال ذلك من باب المشاكلة لأنه لما ذكر في أحد القسمين فلهم 
جنات المأوى ذكر في الآخر لإفمأواهم النار 4 كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مها أعيدُوا 4 استعناف لبيان كيفية كون 
النار مأواهم والكلام على حد قوله تعالى: إجداراً يريد أن ينقض 4 [ الكهف: ۷۷ ] على ما قيلء والمعنى كلما 
شارفوا الخروج منها وقربوا منه أعيدوا فيها ودفعوا إلى قعرهاء فقد روي أنهم يضربهم لهب النار فيرتفعون إلى أعلاها 
حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم اللهب فيهوون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم أبدأء وقيل: الكلام 
على ظاهره إلا أن فيه حذفاً أي كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا من معظمها أعيدوا فيهاء ويشير إلى أن الخروج 
من معظمها قوله تعالى: «إفيها ‏ دون إليهاء وجوز أن يكون الكلام هنا عبارة عن خلودهم فيهاء وأياً ما كان لا منافاة 
بين هذه الآية وقوله تعالى: «إوما هم بخارجين من النار ) [ البقرة: ٠١۷‏ ع «إوّقيل لهم 4 تشديداً عليهم وزيادة في 

(دِذُوقُوا عَذَابَ الثار الذي كنك به 4 أي بعذاب النار «تُكَذْبُونَ 4 على الاستمرار في الدنيا وأظهرت النار مع 
تقدمها قبل لزيادة التهديد والتخويف وتعظيم الأمر» وذكر ابن الحاجب في أماليه وجهاً آخر للإظهار وهو أن الجملة 
الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من النار فلا يناسب ذلك وضع الضمير إذ ليس 
القول حيتعذ مقدماً عليه ذكر النار ونما ذكرها سبحانه قبل إخباراً عن أحوالهم» ونظر فيه الطيبي عليه الرحمة بأن هذا 
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القول داخل أيضاً في حيز الأخبار لعطفه على إأعيدوا 4 الواقع جواباً لكلما فكما جاز الإضمار في المعطوف عليه 
جاز فيه أيضاً إن لم يقصد زيادة التهديد والتخويف. 

ورد بأن المانع أنه حكاية لما يقال لهم يوم القيامة والأصل في الحكاية أن تكون على وفق المحكي عنه دون 
تغيير ولا إضمار في المحكي لعدم تقدم ذكر النار فيه. وتعقب بأنه قد يناقش فيه بأن مراده أنه يجوز رعاية المحكي 
والحكاية وكما أن الأصل رعاية المحكى الأصل الإضمار إذا تقدم الذكر فلا بد من مرجح. 

وقال بعض المحققين: أراد ابن الحاجب أن الإظهار هو المناسب في هذه الجملة نظراً إلى ذاتها ونظراً إلى 
سياقها أما الأول فلأنها تقال من غير تقدم ذكر النارء وأما الثاني فلأن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم الأمر وفي 
الإظهار من ذلك ما ليس في الإضمارء وهذا بعيد من أن يرد عليه نظر الطيبي» والإنصاف أن كلاً من الإضمار 
والإظهار جائز وأنه رجح الإظهار اقتضاء السياق لذلك ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام 
الضمير حيث ذكر عنه أنه قال في درة التنزيل: إنه تعالى قال ها هنا «إذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » 
وقال سبحانه في آية أخرى: لإعذاب النار التي كنتم بها تکذبون ‏ [ سباً: ؟4 ] فذكر جل وعلا ها هنا وأنث سبحانه 
هناك والسر في ذلك أن النار ها هنا وقعت موقع الضمير والضمير لا يوصف فأجرى الوصف على العذاب المضاف 
إليها وهو مذكر وفي تلك الآية لم يجر ذكر النار في سياقها فلم تقع النار موقع الضمير فأجرى الوصف عليها وهي 
مؤنثة دون العذاب فتأمل ظوَلَنُذيقَنْهُمْ من الْعَذَاب الأذتى 4 أي الأقرب» وقيل: الأقل وهو عذاب الدنيا فإنه أقرب من 
عذاب الآخرة وأقل منه» واختلف في المراد به فروى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن ابن مسعود أنه سنون 
أصابتهم وروي ذلك عن النخعي» ومقاتل» وروى الطبراني وآخرون وصححه والحاكم عن ابن مسعود أيضاً أنه ما 
أصابهم يوم بدر. وروي نحوه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بلفظ هو القتل بالسيف نحو يوم بدر» وعن 
مجاهد القتل والجوع. 

وأخرج مسلم» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وأبو عوانة في صحيحه» وغيرهم عن أبي بن كعب أنه 
قال: هو مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان. وفي لفظ مسلم أو الدخان. 

وأخرج ابن المنذر» وابن جرير» عن ابن عباس أنه قال: هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياهاء وفي رواية عنه وعن 
الضحاك وابن زيد بلفظ مصائب الدنيا في الأنفس والأموال» وفي معناه ما أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس الخولاني 
قال: سألت عبادة بن الصامت عن قوله تعالى: إولنذيقنهم 4 الآية فقال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عنها فقال عليه الصلاة والسلام: هي المصائب والأسقام والأصار عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: 
يا رسول الله فما هي لنا؟ قال: زكاة وطهورء وفي رواية عن ابن عباس أنه الحدود. 

وأخرج هنا عن أبي عبيدة أنه فسره بعذاب القبرء وحكي عن مجاهد أيضاً طإدُونَ الْعذَّابِ الأكبر 4 هو عذاب 
يوم القيامة كما روي عن ابن مسعود» وغيره» وقال: ابن عطية لا حلاف في أنه ذلك؛ وفي التحرير إن أكثرهم على أن 
العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النارء وقيل: هو القتل والسبي والأسرء وعن جعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما أنه خروج المهدي بالسيف انتهى. وعليهما يفسر العذاب الأدنى بالسنين أو الأسقام أو نحو ذلك مما يكون أدنى 
مما ذكرء وعن بعض أهل البيت تفسيره بالدابة والدجال» والمعول عليه ما عليه الأكثر. 

وما لم يقل الأصغر في مقابلة «الأكبر » أو إلا بعد في مقابلة «الأدنى & لأن المقصود هو التخويف 
والتهديد وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصغر وبالكبر لا بالبعدء قاله النيسابوري ملخصاً له من كلام الإمام» وكذا 
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أوجب أبو حيان إلا أنه قال: إن الأدنى يتضمن الأصغر لأنه منقض بوت المعذب والأكبر يتضمن الأبعد لأنه واقع في 
الآخرة فحصلت المقابلة من حيث التضمن وصرح با هو آكد في التخويف طلعَلَهُمْ يَرْجعُونَ # أي لعل من بقي 
منهم يتوب قاله ابن مسعود» وقال الزمخشري: أو لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه كقوله تعالى: «إفأرجعنا نعمل 
صالحاً ‏ [ السجدة: 1۲ ] وسميت إرادة الرجوع وجوه كنا سميت إرادة القيام قياما في قوله تعالى :<إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 1 المائدة: 1] ويدل عليه قراءة من قرأ ويد جَعُون) على البناء للمفعول انتهى. 

وهو على ما حكي عن مجاهد وروي عن أبي عبيدة فيتعلق طالعلهم » الخ بقوله تعالى: و «إلنذيقنهم من 
العذاب الأدنى » كما في الأول إلا أن الرجوع هنالك التوبة وها هنا الرجوع الى الدنيا ويكون من باب «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص: ۸ ] أو يكون الترجي راجعاً إليهم» ووجه دلالة القراءة المذكورة عليه أنه 
لا يصح الحمل فيها على التوبة» والظاهر التفسير المأثور» والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون المعنى عليهم لعلهم يرجعهم 
ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيمان» و لعل لترجي المخاطبين كما فسرها بذلك سيبويه» وعن ابن عباس تفسيرها 
هنا بكى وكأن المراد كي نعرضهم بذلك للتوبة» وجعلها الزمخشري لترجيه سبحانه ولاستحالة حقيقة ذلك منه عر 
وجل حمله على إرادته تعالى» وأورد على ذلك سؤالاً أجاب عنه على مذهبه في الاعتزال فلا تلتفت إليه» هذا والآيات 
من قوله تعالى: إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ‏ إلى هنا نزلت في علي كرم الله وجهه» والوليد بن عقبة بن أبي 
الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني» والواحدي» وابن عدي» وابن مردويه» والخطیب» وابن عساكر من طرق عن ابن 
عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعلي كرم الله تعالى وجهه أنا أحد منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملا للكتيبة منك فقال 
علي رضي الله تعالى عنه: اسكت فما أنت فاسق فنزلت «إأفمن كان مؤمنا 4 الخ. 
وأحرج ابن أبي حاتم عن السدي نحو ذلك» وأخرج هذا أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنها نزلت في علي كرم الله 
تعالى وجهه» والوليد بن عقبة ولم يذكر ما جرى. وفي رواية أخرى عنه أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه» 
ورجل من قريش ولم يسمه» وفي الكشاف روي في نزولها أنه شجر بين علي رضي الله تعالى عنه» والوليد بن عقبة يوم 
بدر كلام فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي أنا أشب منك شباباً وأجلد منك جلداً وأدرب منك لساناً وأحد منك سناناً 
وأشجع منك جناناً وأملاً منك حشواً في الكتيبة فقال له علي كرم الله تعالى وجهه: اسكت فإنك فاسق فنزلت» ولم 
نره بهذا اللفظ مسنداًء وقال الخفاجي: قال ابن حجر إنه غلط فاحش فإن الوليد لم يكن يوم بدر رجلاً بل كان طفلا لا 
يتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكر. 

ونقل الجلال السيوطي عن الشيخ ولي الدين هو غير مستقيم فإن الوليد يصغر عن ذلك وأقول : بعض الأخبار 
تقتضي أنه لم يكن مولوداً يوم بدر أو كان صغيراً جداً» أخرج أبو داود في السنن من طريق ثابت بن الحجاج عن أبي 
موسى عبد الله الهمداني عنه أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه 
بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم فأني بي إليه عليه الصلاة والسلام وأنا مخلق فلم يسني من أجل الخلوق إلا أن ابن 
عبد البر قال: إن أبا موسى مجهول» وأيضاً ذكر الزبير» وغيره من أهل العلم بالسير أن أم كلثوم بنت عقبة لما 
خرجت مهاجرة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الهدنة سنة سبع خرج أخواها الوليد وعمارة ليرداها» وهو 
ظاهر في أنه لم يكن صبياً يوم الفتح إذ من يكون كذلك كيف يكون ممن خرج ليرد أخته قبل الفتح» وبعض الأخبار 
تقتضي أنه كان رجلا يوم بدرء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة أنه قدم في فداء ابن عم أبيه الحارث بن 
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أبي وجرة بن أبي عمرو بن أمية وكان أسر يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف وقال: حكاه أهل المغازي ولم يتعقبه بشي 
وسوق كلامه ظاهر في ارتضائه ووجه اقتضائه ذلك أن ما تعاطاه من أفعال الرجال دون الصبيان» وهذا الذي ذكرناه عن 
ابن حجر يخالف ما ذكره عنه الخفاجي عليه الرحمة مما مر آنفاء ولا ينبغي أن يقال: يجوز أن يكون صغيراً ذلك اليوم 
صغرأ يكن معه عادة الحضور فحضر وجرى ما جرى لأن وصفه بالفسق ؟ يعي الكفر والوعيل عليه نما جت في 
الآيات مع كونه دون البلوغ مما لا يكاد يذهب إليه إلا من يلتزم أن التكليف بالإيمان إذ ذاك كان مشروطاً بالتميين ولا 
أن يقال: يجوز أن تكون هذه القصة بعد إسلامه وقد أطلق عليه فاسق وهو مسلم في قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © [ الحجرات: ٠١‏ ] فقد قال ابن عبد البر: لا حلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن إنها نزلت 
فيه حيث إنه ع بعثه مصدقاً إلى بني المصطلق فعاد وأخبر أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة ولم يكن الأمر كذلك لأن 
الفسق ها هنا بمعنى الكفر وهناك ليس كذلك» ثم اعلم أن القول بأنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والوليد 
لکلام جری یوم بدر ي أنها مدنية والمختار عند بعضهم خلافه. 

وَمَنْ أَظْلَمْ من كر بآيات رَبّه لم أَعْرَض عَنْهَا 4 بيان إجمالي لمن قابل آيات الله تعالى بالإعراض بعد 
بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد» وكلمة «إثم 4 لاستبعاد الإعراض عنها عقلاً مع غاية وضوحها 
وإرشادها إلى سعادة الدارين كما في قول جعفر بن علية الحارثي: 

ولا كتين انشيناء إلا انو ده يرى غمرات الموت ثم يزورها 


والمراد أن ذلك أظلم من كل ظالم إا من المُجْرمِينَ © قيل: أي من كل من اتصف بالإجرام وكسب 
ار ا زإن لمكن بهذ ل ور ن ) فكيف ممن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرماً من كل جارم» 


وجوز أن يراد بالمجرم المعرض المذكور وقد أو قيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى «إمن 4# باعتبار معناها 
وكان الأصل إ: نا منهم منتقمون ليؤذن بأن علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا الجرم العظيم: وفسر البغوي 
المجرمين هنا بالمشركين. وقال الطيبي عليه الرحمة بعد حكايته: ولا ارتياب أن الكلام في ذم المعرضين وهذا 
الأسلوب اذم لأنه يقر أن الكافر إذا وصف بالظلم والإجرام حمل على نهاية كفره وغاية تمرده لأن هذه الآية كالخاتمة 
لأحوال المكذبين القائلين: «لأم يقولون افتراه ‏ [ السجدة: ٣‏ ] وغيرها والتخلص إلى قصة الكليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليهما الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكره فليراجع. 

(وَلَقَدْ آكينا مُوسى الكتّابَ # أي جنس الكتاب قلا تكن في مزيّة 4 أي شك. وقرأ الحسن «مُرية) بضم 
الميم من لقائه 4 أي لقائك ذلك الجنس على أن لقاء مصدر مضاف إلى المفعول وفاعله محذوف وهو ضمير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والضمير المذكور للكتاب المراد به الجنس وإيتاء ذلك الجنس باعتبار إيتاء التوراة ولقاؤه 
باعتبار لقاء القرآن» وهذا كقوله تعالى: «إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » [النمل: 5 ] وقوله سبحانه: 
«إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً © [ الإسراء: ٠١‏ ] وحمل بعضهم الكتاب 4 على العهد أي الكتاب 
المعهود وهو التوراة ولما لم يصح عود الضمير إليه ظاهراً لأنه عليه الصلاة والسلام لم يلق عين ذلك الكتاب قيل: 
الكلام على تقدير مضاف أي لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه» ولا يخفى ما 
في كل من البعد» والمعنى إِنّا آتينا موسى مثل ما آنيناك من الكتاب ولقيناه من الوحي مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن 
في شك من أنك لقيت مثله ونظيره» وخلاصة ما تؤذن به الفاء التفريعية أن معرفتك بأن موسى عليه السلام أوتي التوراة 
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ينبغي أن تكون سبباً لإزالة الريب عنك في أمر كتابك؛ ونهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون في شك المقصود منه 
نهي أمته صلى الله تعالى عليه وسلم والتعريض بن اتصف بذلك» وقيل المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول 
محذوف هو ضميره عليه الصلاة والسلام أي من لقائه إياك وصوله إليك» وفي التعبير باللقاء دون الإيتاء من تعظيم شأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى على المتدبر» وقد يقال: إن التعبير به على الوجه السابق مؤذن بالتعظيم أيضا 
لكن من حيثية أخرى فتدبر. 

وقل: الكتاب التوراة وضمير «إلقائه # عائد إليه من غير تقدير مضاف ولا ارتكاب استخدام» ولقاء مصدر 
مضاف إلى مفعوله وفاعله موسى أي من لقاء موسى الكتاب أو مضاف إلى فاعله ومفعوله موسى أي من لقاء الكتاب 
موسى ووصوله إليه» فالفاء مثلها في قوله: 


ليس الجمالل مزر فاعلم وإن رديت بدردا 


دخلت على الجملة المعترضة بدل الواو اهتماماً بشأنهاء وعن الحسن أن ضمير «إلقائه # عائد على ما تضمنه 
الكلام من الشدة والمحنة التي لقي موسى عليه السلام فكأنه قيل: ولقد آنينا موسى هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا 
تمتر أنك تلقى ما لقي هو من الشدة والمحنة بالناس» والجملة اعتراضية ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل ما قيل: 
الضمير لملك الموت الذي تقدم ذكره والجملة اعتراضية أيضاً » بل ينبغي أن يجل كلام الله تعالى عن مثل هذا 
التخريج. وأخرج الطبراني» وابن مردويه» والضياء في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال في الآية: أي من 
لقاء موسى» وأخرج ابن المنذر» وغيره عن مجاهد نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه قال كذلك فقيل له: 
ار لقي عليه الصلاة والسلام موسى؟ قال: نعم ألا ترى إلى قوله تعالى: إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا # 
[ الزخرف: ٠١‏ ] وأراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسلم إياه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين» وغيرهماء 
وروي نحو ذلك عن قتادة وجماعة من السلف» وقاله المبرد حين امتحن الزجاج بهذه الاية» وكان المراد من قوله 
تعالى: «فلا تكن في مرية من لقائه) على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل 
الإسراء» والجملة اعتراضية بالفاء بدل الواو كما سمعت آنفاً. 


وجعلها مفرعة على ما قبلها غير ظاهرء وبهذا اعترض بعضهم على هذا التفسير وبالفرار إلى الإعراض سلامة من 
الإعتراض وكأني بك ترجحه على التفسير الأول من بعض الجهات والله تعالى الموفق ظوَجِعلْتَاةُ # أي الكتاب الذي 
آنيناه موسى» وقال قتادة أي وجعلنا موسى عليه السلام طهُدّى »4 أي هادياً من الضلالة «إلبني إسْرَائيل4 خصوا 
بالذكر لما أنهم أكثر المنتفعين به» وقيل: لأنه لم يتعبد بما في كتابه عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 
وَجعَلَْا منهُم أَنمّةَ 4 قال قتادة: رؤساء في الخير سوى الأنبياء عليهم السلام» وقيل: هم الأنبياء الذين كانوا 
في بني إسرائيل تون 4 بقيتهم با في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام إلى طريق الحق أو يهدونهم إلى ما 
فيه من دين الله تعالى وشرائعه ودر «إبأفرنا 6 إياهم بأن يهدوا على أن الأمر واحد الأوامرء وهذا على القول بهم 
أنبياء ظاهرء وأما على القول بأنهم ليسوا بأنبياء فيجوز أن يكون أمره تعالى إياهم بذلك على حد أمر علماء هذه الأمة 
بقوله تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ‏ الآية. 
وجوز أن يكون الأمر واحد الأمور والمراد يهدون بتوفيقنا لما صَبَرُوا * قال قتادة: على ترك الدنياء وجوز 
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غيره أن يكون المراد لما صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد في نصرة الدين» و إلما & يحتمل أن تكون هي 
التي فيها معنى الجزاء نحو لما أكرمتني أكرمتك أي لما صبروا جعلنا أئمة» ويحتمل أن تكون هي التي بمعنى الحين 
الخالية عن معنى الجزاء والظاهر أنها حيئذ ظرف لجعلنا أي أئمة حين صبرواء وجوز أبو البقاء كونها ظرفاً ليهدون. 

وقرأ عبد الله» وطلحة؛ والأعمش» وحمزة» والكسائي» ورويس «إلما © بكسر اللام وتخفيف الميم على أن 
اللام للتعليل وما مصدرية أي لصبرهم وهو متعلق بجعلنا أو بيهدون. وقرأ عبد الله أيضاً «بما» بالباء السببية وما المصدرية 
أي بسبب صبرهم «إوَكَانُوا بآياتتا © التي في تضاعيف الكتاب» وقيل: المراد بها ما يعم الآيات التكوينية» والجار 
متعلق بقوله تعالى: «إيُوقنُونَ # أي كانوا يوقنون بها لإمعانهم فيها النظر لا بغيرها من الأمور الباطلة» وهو تعريض بكفرة 
أهل مكة؛ والجملة معطوفة على لإصبروا ‏ فتكون داخلة في حيز لإلما وجوز أن تكون معطوفة على إجعلنا 4 
وأن تكون في موضع الحال من ضمير إصبروا 4. 

والمراد ا لنجعلن الكتاب الذي آتيناكه أو لنجعلنك هدى لأمتك ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل تلك 
الهداية إن ر بك هُرَ يَفْصلٌ » أي يقضي هبنهم © قيل: بين الأنبياء عليهم السلام وأسمهم؛ ؛ وقيل: بين المؤمنين 
والمشركين زط القيَامّة 4 فيميز سبحانه بين المحق والمبطل «إفيمًا كانُوا فيه يَخْتَلفُونَ » من أمور الدين. 

ارم يهد لَهُمْ 4 الهمزة للإنكار والواو للعطف على منوي يقتضيه المقام ويناسب المعطوف معنى على ما 
اختاره غير واحد» وفعل الهداية أما من قبيل فلان يعطي في أن المراد إيقاع نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول؛ وأما بمعنى 
التبيين والمفعول محذوف والفاعل ضمير عائد إلى ما في الذهن ويفسره قوله تعالى: 

كم أفلكتا من قَبِلهمْ من القُرُون 4 وكم في محل نصب بأهلكنا أي أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم أو ولم 
يبين لهم مآل أمرهم أو طريق الحق كثرة من أهلكنا أو كثرة إهلاك من أهلكنا من القرون الماضية مثل عاد وثمود وقوم 
لوط» ولا يجوز أن تكون «إكم 4 فاعلاً لصدارتها كما نص على ذلك الزجاج حاكياً له عن البصريين» وقال الفراء: كم 
في موضع رفع بيهد كأنك قلت: أو لم يهد لهم القرون الهالكة فيتعظوا ولا أن يكون محذوفاً لأن الفاعل لا يحذف إلا 
في مواضع مخصوصة ليس منها ولا مضمراً عائداً إلى ما بعد لأنه يلزم عود الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة في غير محل 
جوازه» ولا الجملة نفسها لأنها لا : تقع فاعلاً على الصحيح إلاً إذا قصد لفظها نحو تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال» 
وجوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى شأنه لسبق ذكره سبحانه في قوله تعالى إن ربك إلخ وأيد بقراءة زيد «نهد 
لهم # بنون العظمةء قال الخفاجي: والفعل بكم عن المفعول وهو مضمون الجملة لتضمنه معنى العلم فلا تغفل. 

يشون في مسَاكنهم 4 أي يرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم ويشاهدون آثار هلاكهم؛ والجملة 
حال من ضمير «إلهم 4» وقيل: من «القرون » والمعنى أهلكناهم حال غفلتهم» وفيل: مستأنفة بيان لوجه 
هدايتهم. 

وقرأ ابن السميفع «يمشُون» بالتشديد على أنه تفعيل من المشي للتكثير إن في ذَلكَ © أي فيما ذكر من 
إهلاكنا للأمم الخالية العاتية أو في مساكنهم «إلآيّاتِ 4 عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها (أقلا يَسْمعْونَ 4 هذه 
الآيات سماع تدبر واتعاظ أو لّمْ يرَوْا 4 الكلام فيه كالكلام في «إأولم يهد 4 أي أعموا ولم يشاهدوا «إأنَا شوق 
المَاءَ 4 بسوق السحاب الحامل له» وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول» وقيل: يإجرائه في الأنهار ومن العيون إلى 
الأزض الجرز 4 أي التي جرز نباتها أي قطع إما لعدم الماء وإما لأنه رعي وأزيل كما في الكشاف. 

وفي مجمع البيان الأرض الجرز اليابسة التي ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنها من قولهم سيف جراز أي 
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قطاع لا ييقي شيئاً إلا قطعه وناقة جراز إذا كانت تأكل كل شيء فلا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيها ورجل“ جروز أي 
أكول» قال الراجز: 
حب ح روز وإذا جاع ببلكى 0 

وقال الراغب: الجرز منقطع النبات من أصله وأرض مجروزة أكل ما عليهاء وفي مثل لا ترضى شائقة إلا 
بجروزة أي بالاستعصال» والجارز الشديد من السعال تصور منه معنى الجرز وهو القطع بالسيف ١‏ هه ويفهم مما قاله أن 
الجرز يطلق على ما انقطع نباته لكونه ليس من شأنه الإنبات كالسباخ وهو غير مناسب هنا لقوله تعالى: ©فُْحْرجٌ به 
زّرعاً 4 والظاهر أن المراد الأرض المتصفة بهذه الصفة أي أرض كانت» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنها قرى 
بين اليمن والشام. 

وأخرج هو وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنها أرض باليمن؛ وإلى عدم التعيون ذهب 
مجاهد» أخرج عنه جماعة أنه قال: الأرض الجرز هي التي لا تنبت وهي أبين ونحوها من الأرض وقرىء «الجرز» 
بسكون الراء» وضمير لبه للماء والكلام على ظاهره عند السلف الصالح وقالت الأشاعرة: المراد فنخرج عنده؛ 
والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع والمراد به ما يخرج بالمطر مطلقاً فيشمل الشجر وغيره ولذا قال 
سبحانه: اكل من 4 أي من ذلك الزرع ظأأنْعَامُهُمْ © كالتبن والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوصة بها 
«وَأنْفُسْهُمْ 4 كالبقول والحبوب التي يقتاتها الإنسان» وفي البحر يجوز أن يراد بالزرع النبات المعروف وخص بالذكر 
تشريفاً له ولأنه أعظم ما يقصد من النبات» ويجوز أن يراد به النبات مطلقاًء وقدم الأنعام لأن انتفاعها مقصور على ذلك 
والإنسان قد يتغذى بغيره ولأن أكلها منه مقدم لأنها تأكله قبل أن يثمر ويخرج سنبله» وقيل ليترقى من الأدنى إلى 
الأشرف وهم بنو آدم. 

وقرأ أبو حيوة» وأبو بكر في رواية «يأكل» بالياء التحتية لأفلا يُنَصِرُونَ 4 أي ألا ييصرون فلا ييصرون ذلك 
ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى وفضله عر وجل وجعلت الفاصلة هنا لإييصرون * لأن ما قبله مرئي وفيما قبله 
#يسمعون & لأن ما قبله مسموع» وقيل: ترقيا إلى الأعلى في الاتعاظ مبالغة في التذكير ورفع العذر. 

وقرأ ابن مسعود «ييصرون» بالتاء الفوقية إوَيقُولُونَ 4 على وجه التكذيب والاستهزاء بإمكى هَذَا الْمَسحُ 4 أي 
الفصل للخصومة بينكم وبينناء وكأن هذا متعلق بقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ‏ وقيل: أي النصر عليناء أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال المشركون: متى هذا الفتح إلخ فنزلت إويقولون متى هذا الفسح» 
إن كنم صَادقينَ 4 أي في أن الله تعالى هو يفصل بين المحقين والمبطلين» وقيل: في أن الله تعالى ينص ركم 
علينا. 


فل تبكياً لهم وتحقيقاً للحق ليزم اقح لا يَنقَعْ الذينَ كقروا إَِائّهُمْ ولا هُمْ يُنَْرُونَ 4 أخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يوم الفتح يوم القيامة» وهو كما في 
البحر منصوب بلا ينفع» والمراد بالذين كفروا إما أولئك القائلون المستهزئون فالإظهار في مقام الإضمار لتسجيل 
كفرهم وبيان علة الحكم» وإما ما يعمهم وغيرهم وحينئذ يعلم حكم أولئك المستهزئين بطريق برهاني» والمراد من 


)١(‏ قوله جروز أي أكول قال الراغب هو الذي يأكل ما على الخوان ١ه‏ منه. 
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قوله تعالى: «إولا هم ينظرون 4 استمرار النفي الظاهر أن الجملة عطف على للا ينفع 4 الخ والقيد معتبر فيهاء 
وظاهر سؤالهم بقولهم طإمتى هذا الفتح © يقتضي الجواب بتعيين اليوم المسؤول عنه إلا أنه لما كان غرضهم في 
السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم فكأنه 
قيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئوا فكأني بكم وقد حصاتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان واستنظرتم في 
إدراك العذاب فلم تنظرواء وهذا قريب من الأسلوب الحكيم هذا وتفسير «إيوم الفح 4 بيوم القيامة ظاهر على القول 
بأن المراد بالفتح الفصل للخصومة فقد قال سبحانه: إإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة 4 ولا يكاد يتسنى على 
القول بأن المراد به النصر على أولئك القائلين إذا كانوا عانين به النصر والغلبة عليهم في الدنيا كما هو ظاهر مما 
سمعت عن مجاهد» وعليه قيل: المراد بيوم الفتح يوم بدرء أخرج ذلك الحاكم وصححه» والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: يوم فتح مكة» وحكي ذلك عن الحسن» ومجاهد» واستشكل كلا القولين بأن 
قوله تعالى: يوم الفح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 4 ظاهر في عدم قبول الإيمان من الكافر يومثذ مع أنه آمن ناس 
يوم بدر فقبل منهم وكذا يوم فتح مكة. 

وأجيب بأن الموصول على كل منهما عبارة عن المقتولين في ذلك اليوم على الكفرء فمعنى لا ينفعهم إيمانهم 
أنهم لا إيمان لهم حتى ينفعهم فهو على حد قوله: 

على لاحب لايهتدى بمناره 

سواء أريد بهم قوم مخصوصون استهزؤوا أم لا وسواء عطف قوله تعالى: إولا هم ينظرون ) على المقيد أو 
على المجموع فتأمل. 

وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهي وأيضاً كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا كونه يوم فتح 
مكة» ويبعد هذا أيضاً قلة المقتولين في ذلك اليوم جداً تدبر. 

«قأغرض عَنْهُمْ 4 ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم» وعن ابن عباس أن ذلك منسوخ بآية السيف» ولا يخفى أنه 
يحتمل أن المراد الإعراض عن مناظرتهم لعدم نفعها أو تخصيصه بوقت معين فلا يتعين النسخ. 

«إوالتظز ‏ النصرة عليهم وهلاكهم ظإِنّهُمْ مُنْتَظرونَ ) قال الجمهور: أي الغلبة عليكم كقوله تعالى: 
«فتربصوا إنا معكم متربصون 4 [ التوبة: ۲ ] وقيل: الأظهر أن يقال: إنهم منتظرون هلاكهم كما في قوله تعالى: 
طإهل ينظرون إل أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام 6 الآية» ويقرب منه ما قيل: وانتظر عذابنا لهم أنهم منتظرون أي هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون فإن استعجالهم المذكور وعكوفهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي في حكم 
انتظارهم العذاب المترتب عليه لا محالة وقرأ اليماني «منتظرون» بفتح الظاء اسم مفعول على معنى أنهم أحقاء أن 
ينتظر هلاكم أو أن الملائكة المترتب عليه السلام ينتظرونه والمراد أنهم هالكون لا محالة هذا. 

اومن باب الإشارة) قوله تعالى:فإما لکم من دونه من ولي ولا شفيع ) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الالتفات 
إلى الأسباب لحن عليهاء وقوله سبحانه: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 فيه إشارة إلى أن تدبير العباد 
عند تدبيره عر وجل لا أثر له فطوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله تعالى واستغنى عن تدبيره الذي أحسن كل شيء 
خلقه 4 فيه إرشاد إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستقبح شيئاً من المخلوقات؛ وقد حكي أن نوحاً عليه السلام بصق على 
كله أعرين فأنطق الله تعالى الكلب فقال: يا نوح أعبتني أم عبت خالقي فناح عليه السلام لذلك زماناً طويلاً فالأشياء 
كلها حسنة كل في بابه والتفاوت إضافي» وفي قوله تعالى: إوبدا خلق الإنسان من طين 4 إلى آخر الآية بعد قوله 
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سبحانه: الذي أحسن € إلخ إشارة إلى التنقل في أطوار الحسن والعروج في معارجه فكم بين الطين والإنسان السميع 
البصير العالم فإن الإنسان مشكاة أنوار الذات والصفات والطين بالنسبة إليه كلا شيء «إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا 
ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 إشارة إلى حال كاملي الإيمان وعلو شأن السجود 
والتسبيح والتحميد والتواضع لعظمته عر وجل إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً © إشارة 
إلى سهرهم في مناجاة محبوبهم وملاحظة جلاله وجماله» وفي قوله: «إومما رزقناهم 4 أي من المعارف وأنواع 
الفيوضات «ينفقون 4 إشارة ة إلى تكميلهم للغير بعد كما لهم في أنفسهم وذكر القوم أن العذاب الأدنى الحرص على 
الدنياء والعذاب الأكبر العذاب على ذلك. 

وقال بعضهم: الأول التعب في طلب الدنيا والثاني شتات السرء وقيل: الأول حرمان المعرفة والثاني الإحتجاب 
عن مشاهدة المعروف» وقيل: الأول الهوان والثاني الخذلان «إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون ‏ فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف وهو الصبر على مشاق العبادات وأنواع 
البليات وحبس النفس عن ملاذ اا والإيقان بالآيات فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال 
مضلل «إفأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون 4 فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالعارفين 
والسالكين إذا لم ينجع فيهم الإرشاد والنصيحة وإلى أنهم هالكون لا محال فإن الإنكار الذي لا يعذر صاحبه سم قاتل 
وسهم هدفه المقاتل نعوذ بالله تعالى فن الور يعد الكور بره غرينه اا کم الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


